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مقدمة المترجم 
                 حول ذكرياته مع مؤلف الكتاب:

عند تعييني مدرسا للغة العربية، لأول مرة في ثانوية خانقين للبنين 
في العام 1970م، صدر أمر نقلي منها إلى متوسطة سراجق في إحدى 
إلى محافظة ديالى، ولم يمر على مباشرتي في  التابعة  النائية  القرى 
الذي كان يدور  الحزبي  للصراع  نتيجة  إلا أسبوع واحد  ثانوية خانقين 
العربي  والبعث  الكوردستاني  الديمقراطي  الحليفين:  الحزبين  بين 
الإشتراكي، بعد إعلان إتفاقية آذار في العام 1970 التي أنهت سنوات 
شعب  بحقوق  المطالبة  الكوردستانية  الثورية  الحركة  بين  الإقتتال 
إذ  المتعاقبة،  المستبدة  العراقية  والحكومات  المشروعة  كوردستان 
كنت مسؤولا عن تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء 
مندلي قبل إعلان الإتفاقية وبعدها إلى فترة قليلة، حيث حصل فيها 
التي  المقيتة  العنصرية  السياسات  بسبب  والقلاقل  المشاكل  بعض 
كان يمارسها بعض من الموالين من غير العرب لحزب البعث، فقررت 
ع الخامس للديمقراطي الموالي لحزب البعث  اللجنة المشكلة من الفر
الحزبية،  المسؤولية  من  إعفائي   - ديالى  في  البعث  حزب  ع  وفر سرا 
لذلك سعيت للتعيين كمدرس، لأني خريج كلية التربية، وبعد تعييني 
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في خانقين، حاولت السلطات البعثية الحاكمة في ديالى لا سيما في 
خانقين الإنتقام مني، وذلك بإبعادي إلى قرية نائية في ضواحي محافظة 
ديالى، تسمى قرية )سراجق(، لكني إعترضت على هذا الأمر بشدة، ولم 
أداوم حتى إضطر المدير العام لتربية ديالى على إلغاء أمر نقلي وإعادتي 

إلى ثانوية رزگاری ذات الدراسة الكوردية في مدينة خانقين.      
كان الناس في هذه المدينة مستبشرين مسرورين بصدور إتفاقية 
خاصة  حقوقه  من  شيئا  الكوردستاني  الشعب  منحت  التي  )11/آذار( 
الدراسة  ثانوية كانت  إلى  نقلت  لذلك  واللغوية،  والتعليمية  الثقافية 
فيها باللغة الكوردية، فتعرفت على الهيئة التدريسية المحبين للغتهم 
الكوردية وطلاب يقبلون على تعلمها وتعلم العلوم المعرفية بها بشوق 

ورغبة عالية.
كان )عماد أحمد( مؤلف هذا الكتاب، الذي ترجمته من الكوردية 
الذين  الطلاب  من  واحد  هو  أيديكم  بين  أَضعه  والذي  العربية،  إلى 
تعرفت عليهم في هذه الثانوية، حيث كان من الطلاب المتفوقين في 
العربية وصاحب فكر قومي تقدمي قريب من فكري وتوجهاتي  اللغة 
السياسية والإجتماعية، إذ كان منشغلا بالدراسة والعمل في آن واحد، 
أستاذ  يا  أنظر  لي:  وقال  فتح كفيه،  يوم  أنسى  فلن  شيئا،  أنسى  فإن 
مع  والتعامل  العمل  أثر  من  أصبحتا خشنتين،  داخل كفي، كيف  لتر 
الطابوق وأحجار البناء، لذلك كبر في عيني وتمنيت له النجاح والتفوق 

في حياته دائما.  
العام  في  المسلحة  الكوردستانية  الثورة  بصفوف  إلتحاقنا  وأثناء 
)1974(، كمدرسين ومعلمين وموظفين وعمال و كسبة وطلاب، رأيته 
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منهمكا مع مجموعة من شباب خانقين في القضايا التي تهمهم، ولا 
يعنيني في شيء، بينما جرت عمليات التدريس والتعليم في مخيمات 
وتعاون  بتكاتف  عالية  بإنسيابية  إيــران  كوردستان  في  اللاجئين 
المعلمين والمدرسين والطلاب، كما جرت الإمتحانات العامة والأولية 
الممتحنين  الطلاب  وكان معظم  لها،  النتائج  وأعلنت  بصورة طبيعية 
إلا  طويل  وقت  يمض  ولم  أحمد(،  )عماد  الطالب  وبينهم  ناجحين، 
وأعلن عن إتفاقية الجزائر في العام )1975م( التي قضت على الثورة 
العراق  إلى  للعودة  بها  الملتحقين  المسلحة، وأجبرت معظم  الكوردية 
من  توصية  على  بناءً  العراق  الى  العائدين  أول  نحن  وكنا  منكسرين، 
قيادة العصبة )كوملة(، كما عاد الأخ عماد ورفاقه لنفس السبب لنقوم 
بنشاطنا التنظيمي لـ)العصبة(، وهكذا بدأنا من جديد برص صفوفنا في 
تنظيمات خيطية سرية لتنظميمات »العصبة الماركسية«، قبل تشكيل 
الإتحاد الوطني الكوردستاني، وبعد الإعلان عن تأسيس الإتحاد، كلفت 
أنا بمسؤولية تنظيمات الإتحاد في بغداد، وكان الأخ سلام عبدالرزاق 
حلقة الوصل بيننا وبين القيادة، ثم أوكلت هذه المهمة إلى الأخ عماد، 
فكان هذا العمل يتم بسلاسة بيني وبينه، وفي هذه الأثناء تم تشكيل 
منظمة »الصقر الأحمر« من ثلاثة أعضاء من »العصبة« وثلاثة أعضاء 
من منظمة »ثأر دم الشهداء« التي إنضمت إلى العصبة والإتحاد حديثا، 
وكلفت أنا )المترجم( بالقيام بواجبات حلقة الإتصال بين التنظيمين: 
من  هو  داود  سلمان  الشهيد  مسؤولهم  لأن  الشهداء،  دم  وثأر  الإتحاد 
أهالي مندلي مثلي وبيننا معرفة سابقة، كما قال: ملا بختيار حينذاك. 
وقد أخبرني الأخ عماد أحمد بوجوب قطع الإتصال بأعضاء هذه المنظمة 
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تنظيم  في  الأعضاء  سلامة  على  خوفا  الأحمر(  )الصقر  أي  الفدائية، 
منظمة  أعضاء  بمعظم  السابقة  وعلاقتي  قربي  لكن  والعصبة،  الإتحاد 
الشخصية  أمورهم  بعض  في  إلي  يلجؤون  جعلهم  الأحمر«،  »الصقر 
والعملياتية مثل الحصول على مسدس مناسب لعملهم الفدائي الذي 
الشهيد  والد  حسين،  داود  الحاج  المرحوم  من  عليه  الحصول  يمكن 
سلمان الذي كان ضمن تنظيمات الإتحاد الوطني الذي كنت مسؤولا 
عنها في بغداد. وهكذا ناقشت هذا الموضوع مع المرحوم الحاج داود 
هذا، وطلبت منه المسدس المطلوب، فرضي بعد إلحاح مني وسلمت 

المسدس إلى أحد أعضاء تنظيم منظمة الصقر الأحمر. 
هذه  بها  قامت  التي  الفدائية  العمليات  من  بعدد  القيام  وبعد 
البعثي  الحكم  أركان  هزت  العاصمة،  بغداد  في  الفدائية  المنظمة 
البعثية  الجاسوسية  الأجهزة  تمكنت  القمعية،  ومؤسساته  الفاشي 
منظمة  صفوف  داخل  إلى  االكورد  من  الخائنة  عناصره  أحد  دس  من 
ولإمتلاكه  أعضائها  بعض  من  السابقة  وصداقته  لقربه  الأحمر  الصقر 
سيارة يمكن إستعمالها عند الحاجة، وتمكن هذا الشخص العميل من 
به  القيام  ينوون  ما  ومناقشاتهم حول  الأعضاء  محادثات  تسجيل كل 
من الفعاليات والعمليات، ولا سيما العملية الثانية أي عملية الجامعة 
المستنصرية التي يحضر فيها كبار مسؤولي حزب البعث الحاكم، بما 
فيهم صدام حسين، وكانت الخطة تقضي بدخول أعضاء المنظمة إلى 
الحكوميين  المسؤولين  على كبار  النار  وإطلاق  الإحتفال،  قاعة  داخل 
وقتلهم وتركهم المكان على وجه السرعة، لكن هذا العميل سبق وأن 
أخبر السلطات بتفاصيل هذه العملية، وإستعدوا لمواجهتها، فأفشلت 
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تنفيذ العملية بمنع دخول أعضاء المنظمة إلى داخل قاعة الإحتفال، 
ثم متابعة سيارة العميل التي كانت تحمل عددا من أعضاء المنظمة، 
ومن ثم إلقاء القبض على من يترجل من السيارة من قبل فريق آخر 
من رجال الأمن الذين كانوا في السيارة التي تتابع سيارة هذا العميل، 
والعمل على إلقاء القبض على الأعضاء الآخرين لمنظمة الصقر الأحمر 

في أماكن تواجدهم حسب تشخيص العميل لأماكنهم  مسبقا.
لقد تمكنت السلطات وأجهزتها القمعية من إعتقال جميع أعضاء 
منظمة الصقر الأحمر الستة، وبعض الأشخاص من التنظيم المتعاونين 
معهم، ومن ضمنهم أنا )المترجم( بتهمة بيع مسدس مجاز سابقا لأحد 
أعضاء المنظمة، وقد تم تقديمي لمحكمة الثورة الفاشية، وبعد تعذيب 
وإستجواب من قبل الأمن العام تم الحكم علي بدفع غرامة مالية قدرها 
)200( مئتا دينار )أصلي(، وعند عدم الدفع بالسجن لمدة سنة واحدة 
لبيعي مسدسا مجازا لشخص غير مجاز، فدفعت المبلغ وأطلق سراحي، 

وهكذا تمكنت من إنقاذ نفسي والتنظيم الحزبي الذي كنت أقوده. 
ألقي  والذين  الأحمر  الصقر  منظمة  أعضاء  تقديم  تم  فترة  وبعد 
العصبة،  أو  الوطني  الإتحاد  إلى  المنظمين  القبض عليهم معهم، من 
وحكم عليهم بأحكام مختلفة، شمل الحكم: الإعدام بحق جميع أعضاء 
المنظمة، والسجن بأحكام مختلفة للآخرين ممن ألقي القبض عليهم 
من الحزبيين، وكانت الكارثة الأعظم هي في إنهيار أحد أعضاء المنظمة 
الحاكمة، بالإدلاء  البعثية  بإعدامه، فوعد السلطات  القيام  أثناء عملية 
هذه  فإستجابت  بحقه،  الإعدام  حكم  ينفذ  لم  إن  جديدة،  بإعترافات 
الأجهزة لطلبه، وأعدوا الوسائل اللازمة لهذه العملية، وادلى بما كان لديه 
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المختصة،  واقعية للأجهزة  من معلومات ومستمسكات مشبوهة غير 
من  المقدمة،  القائمة  في  إسمه  يرد  من  على  القبض  لإلقاء  فتحركت 
قبله من المنظمين للإتحاد والعصبة حسب إعتقاده بناءً على المقولة: 
»علي وعلى أعدائي«، وقد بلغ العدد )عشرات الأشخاص، بل المئات(، 
ممن كان يعرفهم أو سمع بأسمائم من الآخرين، وكنت أنا )المترجم( 
وبعد  عليهم،  المقبوض  الأخوة  بين  من  )المؤلف(  أحمد  عماد  والأخ 
للأجهزة  مفيد  شيء  إلى  يؤد  لم  عسير،  متعب  وتحقيق  مرير  تعذيب 
القمعية، وعلى صحة أقوال المدعي، فتم إطلاق سراحي، وتلاه إطلاق 
سراح أخي ورفيقي عماد أحمد، بعدي بفترة من الزمن، كما تم إطلاق 
هو  وأعيد  المهزوم،  المنهار  هذا  بوشاية  أعتقلوا  الذين  جميع  سراح 
إلى سجن )أبو غريب(، بعد إستبدال حكم إعدامه إلى السجن المؤبد. 
وبهذا قضى هذا الأخ المنهار بعمله المرفوض هذا، على تنظيم الإتحاد 
والعصبة في بغداد بإعترافاته المشينة في تلك الفترة، لكن تولي صدام 
عن  عام  عفو  إصدار  عنه  نتج  العراق،  رئيس جمهورية  منصب  حسين 
والإتحاد  »العصبة  أعضاء  شمول  إلى  أدى  مما  العراق،  في  السجناء 
الوطني« المسجونين بهذا العفو العام وإطلاق سراحهم وتم فعلا هذا، 
كما خرج من السجن وفقا لهذا العفو الأخ الذي عاد وإعترف على أعضاء 
تنظيمات الإتحاد والعصبة، كما أشرت إلى ذلك سابقا، ثم إلتحق من 
الأخوة المطلق سراحهم بصفوف قوات البيشمركه في جبال كوردستان 
- من رأى في نفسه المقدرة والتمكن، وكان الأخ عماد بين الملتحقين 
الإلتحاق بجد وإخلاص،  أنا، فقد حاولت  أما  والمتمكنين،  المقتدرين 

لكني فشلت صحيا آنذاك.



19

.....  وهج التاري�خ

نقلت إلى محافظة أربيل بناءً على طلبي كمدرس في العام )١٩٨٤م(، 
وإتصلت سرا بتنظيمات الإتحاد الوطني، حتى العام )1991م( إذ إندلعت 
والبيشمركه  الشعب  وتمكن  آذار،  شهر  في  المباركة  شعبنا  إنتفاضة 
ونظامه،  البعث  حكم  دنس  من  كوردستان  أرض  معظم  تطهير  من 
في  العديدة  الكوردستانية  الأحزاب  مقرات  وفتحت  أحرارا،  فأصبحنا 
الكادحين  السياسي لحزب  المكتب  العاصمة، ومنها مقر  أربيل  مدينة 
زيارته والإطلاع على  فيه، فقررت  أحمد( عضوا  الأخ )عماد  الذي كان 
أحواله على الرغم من الإختلاف الفكري بين حزبينا، فإستقبلني بحرارة 
الأيام حتى حان موعد  أبدا، ثم مرت  نفترق  لم  بأننا  وحفاوة وشعرت 
الإنتخابات الأولى لبرلمان كوردستان، وإستعداد الأحزاب الكوردستانية، 
ذات  والجماعات  الأشخاص  مام جلال  فدعا  الإنتخابات،  تلك  لخوض 
الوطني،  الإتحاد  تركوا صفوف  أو  إنشقوا  الذين  من  اليسارية،  الميول 
الوطني  الإتحاد  صفوف  إلى  والعودة  عنها،  للرجوع  قراراتهم  لمناقشة 
معززين، ولمعرفة موقف الأخ عماد أحمد والآخرين من هذه الدعوة، 
زرته في منزله في السليمانية، وسألته بحضور زوجته أم آرام عن هذا 
الموضوع، فقال بلا تردد: لقد قررت أنا والأخ ملا بختيار الإنضمام إلى 
الإتحاد الوطني ثانية، فإستغربت من الشق الثاني من جوابه وهو »وملا 
بختيار«، فقلت: كيف يقبل ملا بختيار بالعودة إلى الإتحاد، وهناك من 
أساء إليه وسجنه، وما زال صاحب الأمر والنهي في الإتحاد؟! فأجاب: 

هذا رأيه، ونحن نحترم قراره. وهكذا جرت الأمور ...   
كما زرته في المكتب السياسي في قلاجولان، حينما كان مسؤولًا 
التنظيم للإتحاد، وقد إنتظرت طويلا ليسمح لي بمقابلته،  عن مكتب 
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وبعد أن نفد صبري لطول الإنتظار، أشار لي مدير مكتبه بالدخول عليه، 
وبعد أن دخلت إلى مكتبه وجلست، وبعد سؤال وجواب قرأ في وجهي 
بالحديث،  عني  التخفيف  فأراد  الطويل،  الإنتظار  من  والتبرم  الغضب 
الذين يراجعونه من أجل الحصول على  الناس والمسؤولين  عن كثرة 
قط   يكن  ولم  التأخير،  هذا  إلى  أدى  قد  رسمية  أو  حزبية  معلومات 
التقليل من قدرك ومكانتك الحزبية والعلمية، فأنت أستاذ  من أجل 
جامعي، تحمل شهادة الدكتوراه التي لا يمكن لأحد مهما كانت منزلته 
الحزبي في  المسؤول  أنا  أما  الشهادة والمنزلة،  من تجريدك من هذه 
هذا اليوم، قد أتعرض إلى الإعفاء من منصبي في اي وقت. وبعد إنتهاء 
الزيارة، كتب لي ورقة، وطلب مني تسليمها إلى مأمور المخزن، فقرأت ما 
كتب في  الورقة، فوجدت أنه أمر بمنحي مسدسا ثمينا من المسدسات 
التي أهديت لمام جلال، وتيقنت أن هذا هو عربون الصداقة والأخوة 
التي إمتدت لعشرات السنوات، وما زال مستمرا، كما قام بالعديد من 
الأعمال التي ساهمت في إستمرار الصداقة والمحبة الأخوية بيننا إلى 

هذا اليوم، وما زال رفيقا عزيزا لي وأعتز بصداقته.
اي: وهج  مێژوو(  )درەوشانەوەی  ترجمة كتابه  مني  فحينما طلب 
فيه حديثا  التاريخ لأن  إلى: صدى  العنوان  أترجم  أن  ورأيت  التاريخ، 
والصبا، حتى شب وأصبح رجلا قوي  الطفولة  منذ  عن حياته ونضاله 
قصصا  وحكى  رفاقه  بعض  حياة  عن  تحدث  والمراس، كما  الشكيمة 
عن شخصيات أبناء محلته في خانقين، وأمور أخرى تهم عامة الناس 
طلبه  ولبيت  هو،  العنوان كما  على  أبقيت  لكني  منهم،  والمناضلين 
لترجمة الكتاب، بكل أريحية ورغبة، وقرأت صفحاته الأولى التي تتحدث 
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عن خانقين وطفولته فيها، وما فيها من الفقر والحرمان، بعد وفاة والده 
ثم  واقعية وصدق،  بكل  ومصائبه،  العيش  إلى ضيق وضنك  وتعرضه 
دخوله في خضم السياسة ومخاطرها وهو مازال شابا، لم يكمل دراسته 
مناوئ  مسلح  فصيل  إلى  إنتمائه  بسبب  إعتقاله  تم  حتى  الإعدادية، 
للسلطات العراقية، وصموده أمام كل الأساليب القمعية والوحشية التي 
شامخا،  صامدا  ظل  لكنه  إرادته،  لكسر  العراقية،  السلطات  إستعملتها 
وقد كنت شاهدا على ذلك، لكوني أعتقلت بالتهمة نفسها معه، وعلى 
الرغم من كونه حلقة الإتصال بين التنظيم في الإتحاد في بغداد الذي 
ولصموده وصمود  السليمانية،  في  والقيادة  آنذاك،  عنه  كنت مسؤولا 
بوشاية  أعتقلوا،  الذين  جميع  سراح  أطلق  الآخرين،  المعتقلين  بقية 
المحكوم عليه بالإعدام، وإنهياره أثناء التنفيد، ثم إعترافه عليهم. نعم 
أطلق سراح جميع المعتقلين بسبب هذه القضية، ولم يبق أحد منهم 
في المعتقل، وحتى الأخ )عماد أحمد( حلقة الوصل بين تنظيم بغداد 
تنظيمات  )بندر( مسؤول  وأنا  الكتاب،  ومؤلف هذا  والعصبة،  للإتحاد 

الإتحاد في بغداد آنذاك ومترجم هذا الكتاب .
في  والإطالة  الإسهاب  وترجمته،  للكتاب  قراءتي  أثناء  لاحظت، 
المقدمة الكوردية التي كتبها الأستاذ فاضل كريم والمعروف بـ)ماموستا 
ظلم  من  يعانيه  مما  يشكو،  كأنه  ويبدو  المعروف،  الكاتب  جعفر( 
وإهمال رفاق دربه الذين نسوا أو تناسوا دوره النضالي في مساهمته، 
في تشكيلات »العصبة«، والخلايا المسلحة الأولى للثورة الجديدة التي 
قادتها العصبة والإتحاد الوطني الكوردستاني في العام )١٩٧٦م(، وما 

بعدها، لكنه كان منصفا وقديرا في تثمين وتقديم الأخ عماد أحمد.
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كما لاحظت التكرار الذي يفيد التأكيد في سرد وقائع الأحداث التي 
ورد .. في مضمون الكتاب الذي تضمن وقائع كتبت في أزمنة مختلفة 
فعلية  معاناة  عانى  لكن كاتبها  واحد،  في كتاب  ثم جمعت  متباعدة، 
فعبر  المختلفة،  الفترات  تلك  في  وقعت  التي  الأحداث  من  وواقعية 

عنها بصدق وواقعية من غير مغالاة وتزويق. 
لم  أو  حقه،  في  قصرت  من  من كل  والمعذرة  الصفح  ارجو  ختاما 
الكتاب سهوا، والله  هذا  في  ورد  ما  ترجمة  في  أخطأت  أو  أوفه حقه، 

المستعان والمجير.
                                                                       

                                                                
                                      السليمانية/ الإثنين/ ٢٠٢٤/1/5م



23

.....  وهج التاري�خ

       مقدمة الكتاب باللغة الكوردية:
                بقلم ماموستا جعفر )فاضل أحمد كريم(

المعروف وغير المعروف:
أنا لا أريد أن أقدم تحليلا  لنص كتاب الأخ عماد الجديد، فهذا عمل 
والشبكات  الصحفي(  )التحقيق  الريبورتاج  الصحفيين، وكتاب  يخص 
الإجتماعية. فأنا أرى من زاوية مختلفة العالم السياسي وغير السياسي 
له. فالذي أراه أنا عن طريق عين القلب من غير قراءة الكتاب ليس هو 
ما يراه الآخرون عن طريق المناظير داخل أحراش وأدغال الجمل إلى 
الغيوم  القطع من  تلك  بيدي  أن أمسك  أريد  المعقدة.  الجمل  جانب 
المتحركة التي من الصعب الإمساك بها، ولم يرغب هو حتى التقرب 
لا  له كله،  الذهاب  وعدم  الذهاب  فهذا  عليها.  النار  بإطلاق  ولو  منها، 
يستطيع منعي من رؤية الجانب غير المرئي من الصورة، ورسم لوحة 

له بالفرشاة والقلم.
ففي العام )1972م( كنت مع المرحوم الأستاذ محسن، نتمشى في 
أمامنا  يظهر  العود،  طري  بشاب  وإذا  معا،  خانقين  ع  شوار من  ع  شار
بالقرب من دار  »حبيب شبيب«، وتقدم نحونا خجلا، وسأل عن أحوالنا.

بنطلونا  يلبس  أختي.كان  إبن  عماد،  هو  هذا  محسن:  الأستاذ  فقال 
قهوائيا )فلاتا(، وقميصا طويل الأردان مشكل الألوان ...
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في  المعروفة  الشخصيات  من  واحــدا  الشاب  هذا  أصبح  كيف 
كوردستان؟

لقد فتح الأستاذ محسن عن طريقي باب تنظيم العصبة الماركسية 
وأخيه  )عماد(  عن  لي كثيرا  هو  تحدث  لقد  له.  الماوية   - اللينينية 
)سمير(. تحدث عن أنه حين كان صبيا وبلغ عمره الحادية عشرة سنة، 

توفي أبوه، وترك له مسؤولية تحمل معيشة عائلة من خمسة أفراد!
أنا لا أرى مقدار ما أراه من السكاكين والقامات والمطاوي في خصر 
القصابين، ومخالب الصقور والنسور - عشرة من المئة من ذلك المقدار، 

من أغصان الزيتون وباقات النرجس والرياحين بيد الأشخاص!
عجبا ! كيف لم يسحق هذا الشاب سقوط الأحجار النارية التي هوت 

من البراكين المتفجرة في زمنه؟!                     
من هنا تبدأ قصة نجاح هذا الفتى الذي سرق منه الزمن ظل أبيه، 
لكنه لم يستطع القضاء على أحلامه و سحق أوراد آماله. فهذا الشاب 
كان مثل )فردريك نيتشة( الفيلسوف، قد دخل في جلد أبيه، لكن كل 
واحد منهما بشكل معين. فنيتشة خلق له عالما على الورق وبالخيال، 
أما عماد، فقد خلق عالمه بالعمل والعرق المتصبب من جبينه، ووصل 
بمدة قصيرة نسبيا إلى قمة السلطة، لمن لا يستند على القبيلة ولا على 
دولية  أو مخابراتية  مالية  على مؤسسة  إعتمد  قد  يكن  ولم  العشيرة، 
من الدول، كذلك لم يكن لديه طعام من الخبز مغموس بالدهن ودبس 

العنب! 
***
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عماد أحمد، أم أربعة عماد أحمد؟!
بعد  صيته  ذاع  إبن  )١٩٠٠م(  العام  في  زنگنە(  لـ)عبدالرحمن  ولد 
ذلك في منطقة )گرمسير( بإسم ميرزا رحيم. فيقول مع نفسه: أنا لي 
إبن، يجب أن يملأ هذا الإبن مكان عشرة أولاد لي، لذلك يؤجر له عددا 
من المعلمين ليعلموه منذ الصغر اللغة العربية والتركية والفارسية و...

يعيش  الذي كان  1986م(  ــ   1900( رحيم  ميرزا  الواقع، كان  وفي 
في منطقة )جيا سرخ( التابعة لخانقين، وكان قد وقع عقدا مع شركة 
لإستخراج النفط )شركة إنكليزية(، إذ كان من الشخصيات الكبيرة في 
والمذكرات  والمستندات  الوثائق  جميع  أن  المؤسف  ومن  خانقين. 
التي كانت معه فقدت وضاعت. قد يظهر في تاريخ الشعوب  اليومية 

شخص، يقوم بدور العشرات من الأشخاص.
السير، بحلم كبير!(، سألني  بعد نشر كلتا نسختي مذكراتي: )بدأنا 
كتبت  الذي  )عماد(  الأخ  »هذا  السؤال:  هذا  الأشخاص  من  العديد، 
المكتب  الآن منصب عضو  يتولى  الذي  ذاته  عماد  الأخ  بدقة هو  عنه 
السياسي في الإتحاد الوطني الكوردستاني، ونائب رئيس الوزراء ورفيق 
للجميع؟« وقال آخرون: »نحن إعتقدنا أن هذا الرجل ليس له أي ماض 
جدير بالذكر، وقد ظهر في الساحة كـ)الفطر( من باطن الأرض! حسناً، 
نضاله  عن  صفحة  ألفي  على  يحتوي  الآن كتاباً،  إلى  يكتب  لم  لماذا 

وكفاحه القومي والإجتماعي، أو لم يكتب عنه أحد؟«
هناك الكثير من الناس، لم يفعلوا شيئا مفيدا، لكن لو نظرت إلى 
ما حوته مذكرات حياتهم  بنظرة سريعة من الغلاف إلى الغلاف، ستجد 
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أنها مملوءة بالشوك والأدغال والحنظل، وباللف والدوران، لكن كتب له 
مذكرات، تشبه مذكرات ملاك وحورية: أي كأنه لم يلحق ضررا بنملة، 

ولم يطرد عصفورا على حبل فوق سطوح المنازل)!؟( 
عمل عماد في السنوات السابقة، كقيادي سياسي، ولم يكن يعرف 
جيدا، كيف يدخل في جلد صحفي، وفي شبكات التلفزة ليوجع رأس 
الناس. فالعمل السياسي موضوع، والعمل في شؤون الصحافة موضوع 
ينسون  السياسيين، يضيعون صنعتهم،  القادة  الكثير من  آخر. هناك 
كمحمد  صحفيين  هناك  أن  كما  صحفيين،  يصبحوا  ولم  السياسة، 
حسنين هيكل، كان له تأثير على جميع الدول العربية. ففي بلدنا، لم 
يصل قطاع الإعلام إلى درجة نضوج بعد. فمن حدود هذه الجهة، من 
النظر،  أدير  منها، كلما  غير محددة  نقطة  أبعد  إلى  المحددة  غير  بلادنا 
لا أرى أحدا لأضع على رأسه تاج النجاح الصحفي. فأنا أعلم بأن نقابة 
الصحفيين  من  المئات  وتضم  تشكيلها،  تم  قد  كوردستان  صحفيي 

الكوردستانيين)؟!(
لقد كتب عماد أحمد بين فترة وأخرى، مقالات صحفية لوفاة أعزائه، 
قط  ينس  لم  لكنه  عليهم،  الدموع  سفك  بدل  منهم،  الشهداء  لاسيما 
الفضائية  القنوات  حجز  لهم  يجوز  لا  الذين  السياسيين  القادة  أولئك 
والصحف والشبكات الإجتماعة لصالحهم، لأن مثل هذه الأعمال، يلحق 

ضررا، بمجمل النواحي الحياتية. 
 *** 
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الشخصيات العالمية:
لقد قدم الأخ عماد في هذا الكتاب رسالته السياسية ورسالة بعض 
القادة والشخصيات العالمية إلى القراء الأعزاء. فهو أراد أن يضع أمام 
أنظارهم معلومات غير مسموعة ومعلومة كنصيحة وعظة ليفيدوا منها. 
الذي  الكوردستاني  الوفد  في  عضوا  )2002م(، كان  العام  في  فمثلا: 
 - أمريكا  جمهورية  رئاسة  الآن  يتولى  الذي  بايدن(  )جو  مع  إجتمع 
إجتمعوا معه في مصيف صلاح الدين. وقد سأله الأخ عماد قائلا: أنتم 
كنتم منذ العام )١٩٦١( تؤيدون الثورة الكوردستانية وبعد ذلك تخليتم 
عنها من أجل ترضية شاه إيران. حسناً، فإلى أي مدى تساند أمريكا الآن 
الشعب االكوردي؟ فرد عليه بايدن، بوضوح قائلًا: إلى الحد الذي تكون 
تجعلوا  أن  أنتم  أردتم  فإن  ومنطقية.  عقلانية  الكوردية  السياسة  فيه 

كركوك عاصمة لأقليم كوردستان، فنحن لا نؤيدكم في هذا الأمر. 
إن جواب بايدن إنعكاس للسياسة الأمريكية أمام الخريطة السياسية 
إتخذ  قرارات مصيرية،  إتخاذ  االكورد  إستطاع  الأوسط. وحينما  للشرق 

قرارات ضد مصلحته الوطنية والقومية!
حسنين  )محمد  المشهور  العربي  الصحفي  مع  أخرى  مقابلة  وفي 
هيكل(، حينما إجتمع به وفد كردي، كان الأخ عماد مهتما كثيرا لسماع 

نصائح هيكل المخلصة التي قدمها للشعب االكوردي، منها: 
- الإحتفاظ بالعلاقات الأخوية مع الدول العربية. 

- الإحتفاظ بعلاقات متوازنة بين إيران و تركيا وموضوعات أخرى.
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صفوفهم  وحدة  على  السياسيون  يحافظ  حينما  معروف،  هو  فكما 
وإشاعة السلام بينهم، ووحدة المواقف تجاه الأحداث، فهذا هو الطريق 
هذه  يسهل  وهذا  وتركيا،  إيران  بين  متوازن  موقف  لإيجاد  الصحيح 
إيران وتركيا معا،   لم تجتمع مصلحة  التاريخ،  أيضا. فعلى مر  المهمة 
مثل رأسي كبشين، لا يمكن وضعهما في قدر واحد عند طبخهما )كما 
العشرات من  بينهما  )إيران وتركيا(  الكوردي(. فكلتاهما  المثل  يقول 
المشاكل المستعصية. فتركيا عضوة في حلف الناتو، وإيران لها العديد 
ضد  ينتهي  الآخرين  مع  أحدهما  تحالف  إن  المعلنة.  التحالفات  من 
مصلحة الآخر إلى حد كسر العظم، ولهذا أصبح الشعب االكوردي وقود 
هذا الصراع  بين الدولتين، وكثيرا ما لا يستطيع أن ينجو بنفسه بإعلان 

الحياد والوقوف بعيدا عن الصراع بينهما.
المجربة  الكثيرة  السياسية  المثالان، هما قليل من الأمثلة  فهذان 
الأخرى، وكان بإمكانه الإشارة إلى العشرات من الأمثلة المهمة الأخرى، 
بالأمثلة  الكتاب  لم يسعفه لإغناء صفحات هذا  الوقت،  أن  لكن يظهر 

الأخرى. 

العمل والنظرية:
يقال بأنه كان، يعيش في عصر النهضة ملك، يدعى )سيزار بورجا(

عاش بين الأعوام ) ١٤٧٥-١٥٠٧(، وكان أكثر وعيا وذكاءا وفكرا، بقدر 
زال شابا  ما  وهو  للموت  نفسه  لكنه عرض  )مكيافيلي(،  مرة من  مئة 
وأخذ معه معلوماته كله إلى القبر، وأصبح هذا الملك الإيطالي ملهما  
لـ)مكيافيلي( في أفكاره. إن الموضوعات السياسية الموجودة في كتاب 
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»الأمير« مثل كيفية العمل والإدارة والفكر، هي مأخوذة من سيزار بورجا.
ميديتشي  عائلة  فلورنسا،بيد  )١٥١٢( سقطت جمهورية  العام  ففي 
العائلة من جديد  بمساندة الجيش الأسباني، وبهذا عادت سلطة هذه 
إلى فلورنسا، ويتم إلقاء القبض على ثلاثة من القادة الجمهوريين من 
والأذى،  التعذيب  إلى  الزمن  من  فترة  ويتعرض  مكيافيلي،  ضمنهم 
الصادر  العفو  يشمله  به،  الحكم  تنفيذ  وقبل  بالإعدام،  عليه  ويحكم 
يجب  لكنك  والحاجة،  للجوع  عدوك  يتعرض  قد  بالصدفة.  البابا  من 
الميديتيشين  السلطة  أصحاب  أن  إلا  والعقلانية  بالرحمة  تتصف  أن 
كانو قساة أشداء القلوب، لذلك رفضوا حتى أي عمل عادي لمكيافيلي، 
لذلك لم يبق أمامه إلا الجلوس في البيت. فهذا الرجل الحكيم والمفكر 
والبصير بالأمور، حكم عليه بالإقامة الجبرية في بيته. فيظهر أنه كان في 
كل لحظة وجلسة ومناقشة وحديث مع الملك والبابا والشخصيات في 
ذلك العصر، كان أمام الأنظار والمراقبة الشديدة، وينبغي أن يؤخذ بنظر 
الإعتبار المستوى الثقافي والعلمي والقابلية على الكتابة والتأليف عند 
مكيافيلي. فكل شخص سنحت له فرصة المشاركة في مناقشة وحوار 
على  قادرا  يكون  أن  ليس شرطا  السياسية  القوى  وممثلي  الوفود  مع 

تأليف كتاب مثل كتاب »الأمير«.    
عواصف  تستطع  لم  ومشروعه،  حلمه  على  والقضاء  إبعاده  بعد 
في  وألف  الشكل،  بذلك  تجربته  فكتب  عليه.  والقضاء  إزاحته  اليأس 
فترة قصيرة العديد من الكتب النظرية الثمينة التي تدرس في معظم 
الجامعات العالمية إلى يومنا هذا، بينما لم يكتب سيزار بورجا المفكر 
الذكي والشجاع، سطرا واحدا عن أشكال التكتيك، والتكنيك عن عمله 
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ولم يترك وراءه أي شيء يذكر. فهذا هو مكيافيلي الذي كان له حظ 
مقابلة هذا الملك ذي الدهاء والخداع، وتمكن من قراءة ما بداخله.    

وغير  السياسية  الشخصيات  من  بالمئات  عماد  الأخ  إلتقى  لقد 
السياسية، وكانت له قراءة خاصة لكل واحد منهم مثل النبي سليمان 
السمان بشكل  والصقر وطير  الحجل  لغة  الطيور:  لغة  يفهم  الذي كان 
يستطيع  ولا  »باوه گەزی«،  ماء  بركة  تشبه  الكوردية  فالسياسة  جيد. 
أحسن السباحين، الإفلات منها إلا بشق الأنفس! كان أطفال »جلوه« 
جيد:  بشكل  السباحة  معظمهم  يعرف  خانقين(،  من  الغربي  )القسم 
أما  الماء،  إلى  المقلوب  والقفز  ظهورهم  على  والطفو  الغوص  يعرفون 
في  يغرقون  فكانوا  فروش،  وتوله  وباشا كوبري،  المزرعة  محلة  أطفال 

طاسة ماء.  
القطط،  الذين نشر كتابا على شاكلة عراك  سألني مرة أحد الأخوة 
وسماه: بالمذكرات - سألني: هل قرأت مذكراتي؟ صدقا، أنا لم أشأ على 
إزعاجه، فقلت له: أتمنى أن تكتب مذكراتك مثلما هي، لأنني أعلم أنه 
إلى اليوم الذي يكتب فيه السياسيون االكورد مذكراتهم بشكل فعلي و 

صادق، لا يصل االكورد إلى تحقيق  هدف من أهدافه أبدا! 
يثأر  أن  يريد  آخر  وقسم  مسؤوليته،  إخلاء  يعرض  أن  يريد  قسم 
لنفسه، وقسم يلحم المخلفات بعضها ببعض ليؤلف منها كتابا ضخما، 

يكتب على غلافها: مذكراتي، ويعرضها في الأسواق!  
كتاب الأخ عماد يختلف عن مثل هذه الكتب: لأنه دخل في جلد 
فيها  يقصد  التي  الفيدوية  الصور  العشرات من  مصور محترف وسجل 
للمناضلين  التاريخية  النضالية  والجوانب  المختلفة  المشاهد  تسجيل 
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منه،  الآخر  والقسم   ... وأرشفتها  حفظها  أجل  من  خانقين  مدينة  في 
يحوي ذكريات رفاقه المناضلين ومعارفه الذين شاركهم السراء والضراء.

لقد سلط الضوء على الجوانب العامة لهذه الأشخاص فقط بقصد بقاء 
ذكراهم في أذهان الفرد االكوردي، خالدا مخلدا.

***

الرجل المناسب في المكان المناسب:
قال عماد في إجتماع كبير لتلطيف الجو: تمنيت أن يكون لي عقل 
)ماموستا جعفر( ولسان )ملا بختيار(! فقلت أنا، في تلك الساعة مع 
والوضع  الخضم  هذا  بين  عقلك  إن  الآخر.  أحدنا  يكمل  نحن  نفسي: 

السياسي المضطرب هو أمهر من عقولنا. 
يعتقدون  السياسية،  المعرفة  العظام في مجال  والحكماء  العلماء 
أنه: لو لم يبعد ماكيافيلي من العمل السياسي بالقوة، لما تمكن من 
تأليف كل هذه الكتب الممتازة في مجال علم السياسة، فلو ظل في 
الإدارة وقمة السلطة في جمهورية فلورنسا من غير إنقطاع وإنفصام وظل 
الفلاني(،  )الفلان  السلطة لأنتهى مثل  القيادي في  مستمرا في عمله 
وأخذ معه جميع تجربته ومعلوماته التي إكتسبها إلى قبره. لقد بقي 
سكرتيرا للدولة في المجلس الأعلى لجمهورية فلورنسا للعمل الخارجي 
والدفاع لمدة أربعة عشرا عاما، وظل كجمهوري مخلص وصاحب موقف 
وإيمان ثابت، وبعد إلقاء القبض عليه وتخليه عن العمل، أراد أن يقيم 
صلحا مع عائلة »ميدتشي«، ومن الجائز أنه ألف كتاب »الأمير« و »تاريخ 
فلورنسا« و »ديسكورس« كحلاوة لهذا الغرض، وأملا في الخلاص من 
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ضغط الذين تعرضوا للفقر وقطع الأرزاق والضغوطات الأخرى.    
شعب  إنتفاضة  على  مرت  التي  سنة  الثلاثون  يقارب  مدة  في 
الأخ  زال  وما  كان  كوردستان،  وحكومة  برلمان  وتشكيل  كوردستان، 
عماد أحمد أهلا لتولي أي منصب وموقع قيادي في السلطة، كما قال 
مام جلال مرة: عماد مناسب لتولي أي منصب وموقع، ما عدا منصب 
بنفسه(.  جلال  مام  يتولاه  الذي كان  )المنصب  أي:  العام،  السكرتير 
الـ)سبع  وقرب  وبعد  والحوار،  الإدارة  فن  في  نفسه  )عماد(  أي  فهو، 
وراء  بعضها  تأتي  التي  السمان(  البقرات  والسبع  العجاف،  البقرات 
بعض، يستطيع بكل سهولة وبعين مغمضة، أن يفرقهم من بعضهم. إن 
العلماء والعباقرة في مجال السياسة كثيرا ما يخطأون في أحكامهم.

فبعض الأحيان يظن الناس هكذا: قد يربح الجاهل المراهنة من العالم. 
فهذا نابع من وجهة نظر السذج من الناس. قد يرى الناس في البحر 
جبالا من الثلج: يرى بالعين المجردة، ربع الجبال الثلجية ولايرى ثلاثة 

أرباعها الأخرى الغارقة تحت الماء.    
كتبت مرة: إن ممارسة العمل السياسي في كوردستاننا هذه، تشبه 
عمل شخص يريد السباحة في نهر مملوء بالتماسيح ... ففي بلادنا هذه، 
لا تسمح  الأوضاع فيها للتقدم والنجاح، وكلما تخطو خطوة إلى الأمام، 

يرجعك إلى الوراء مئات الخطوات، الأفخاخ والمصائد. 
أنظر إلى التاريخ الطويل البعيد للشعب الكوردي: ينظر كل فرد منه 
إلى الآخر من خلال فوهة بندقيته! لكن الشعوب المتقدمة لا يقيمون 
بقصد تقدم وفائدة  الشكل مواطنيهم. فهم يكتبون عن بعضهم،  بهذا 
يغوص  وأن  الآخر،  على  أحدنا  يقضي  أن  نحب  لكننا  شعوبهم،  وربح 
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منافسونا في الأرض ولا يبقى لهم أي أثر عليها.
***

الصقر الأحمر:
للأحلام  جثة  آخر  ودفن  السقوط  بعد  الإنهيار!  من  سنوات  بعد 
الصفراء والحمراء لشعب مظلوم! نصاب في كل يوم بمظلمة جديدة، 
ع الناس في كل يوم يمضي صديدا وآلاما شديدة، وكانت قلوبنا  ويتجر
مملوءة بالفرح: رقابنا كانت تحت سكين العدو! فعلاوة على عمليات 
إلقاء القبض ومطاردة المناضلين، أضيف إليها إعدام المناضل شهاب 

شيخ نوري والأستاذ جعفر عبد الواحد، وأنور زوراب ... 
لقد تعرض  تنظيم خانقين إلى أقل الخسائر قياسا بخسائر تنظيمات 
السليمانية وكركوك، وتم ربط الخطوط التنظيمة ببعضها وتقويتها أكثر 
تنظيمات  قيادة  محسن  والأستاذ  عماد  الأخ  تولى  وقد  السابق.  من 

العصبة الماركسية اللينينية في بغداد وخانقين أي: »أقليم بيشرو«. 
 إستقر شاسوار جلال )الشهيد آرام( وآزاد هورامي وسالار عزيز وملا 
بختيار في مدينة السليمانية، وأسسوا »لجنة الأقاليم«. ربما يقول في 
هذا اليوم، شاب في طريقه إلى النضوج، بعد مرور )٤٨( عاما على هذه 
الحادثة: وماذا حصل؟! أنا أيضا أستطيع تشكيل ست لجان يوميا، لكنه 
البعثي  الحكم  الناس يعيشون تحت قبضة  التي كان  الأيام  تلك  في 
الفاشي العنصري، كانت رؤية شخصين معا في مقهى، يريدان إشغال 
أنفسهما بلعبة )الشطرنج والدومينو(، يجر وراءها أكبر خطر عليهما. لقد 
كانت لجنة الأقاليم قلعة محكمة، تأسس في ظل هذه القلعة الإتحاد 
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من  سنة  بعد  الثورة  إندلعت  ثم  البلاد،  داخل  الكوردستاني  الوطني 
تأسيسه.   

قامت منظمة »الصقر الأحمر« بنشاطاتها في مركز العاصمة بغداد، 
المخابراتية  الأجهزة  من  والعشرات  حسين  صدام  الدكتاتور  ظل  وفي 
للإغتيال  المؤيدين  من  »بيشرو«  أقليم  أعضاء  يكن  ولم  المرعبة، 
السياسي!  كنا نعرف أن قتل عميل من عملاء النظام الفاشي، لا يرتقي 
إلى مستوى القضاء على تنظيم محكم، وتعريض حياة العشرات من 
تنظيم  فوجود  الحقيقي.  للخطر  التنظيم  هذا  أعضاء  من  المناضلين 
ألف  أجير1،  إغتيال جاسوس  من  وأهمية  تأثيرا  أكثر  هو  وفعال  قوي 
مرة: كانت الكوادر والقادة مغطبطين ومسرورين كثيرا بفوران المشاعر 
الشعبوية والردود السريعة المؤيدة لهذه العملية. فعلى ما يظهر قبضة 
اليد تتراجع، حينما تصطدم بمخيط الإسكافي! لكننا وجدنا أن قبضة 
الشعب  ثورة  بقبضة  إصدمت  حينما  تتراجع  لم  البائد،  بغداد  نظام 

الكوردي إلى آخر يوم من حياته. 
فإطلاق النار على محافظ السليمانية، ورأينا جانبا منه: رفع معنويات 
الجماهير !و إنهيار ثورة أيلول أدى إلى إنهيار معنويات الناس كليا. لقد 
لجأ النظام إلى نثر السم في الجــو بعد الإنهيار، فشاع روح الإستسلام  
بين الناس أكثر من روح المقـاومة والدفـاع بألف مرة. إن إطلاق الـنار 

1- كان رأيي )المترجم( مطابقا، لما يذكره ماموستا جعفر في هذه الفقرة، فعندما طرح الرفاق 
ذلك في  ذكر  وقد  أيضا،  الإغتيال  الإغتيال، رفض هو مسألة  الأحمر موضوع  الصقر  في منظمة 
كتابه »مندلي المدينة المنسية في حسابات القيادات الكوردية والحكومات العراقية، في موضوع 

منظمة الصقر الأحمر، القسم الثاني من الكتاب«.
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على محافظ السليمانية، قد أدى إلى تحريك بركة الدم بقوة. لقد أدرك 
الصديق والعدو آنئذن، أن روح المقاومة والتصدي، مازالت قائمة، وأن 
يرون فقط هذا  العصبة، كانوا  فقادة  العدو.  القوة تستطيع ضرب  هذه 
أصحاب  سيفعله  لما  المخفي،  الجانب  يروا  ولم  الصورة،  من  الجانب 
السلطة في بغداد: فبغداد كانت تراهن على الضرب بقوة وعلى توسيع 
السجون وتقوية الشبكات المخابراتية، وتطوير التكنولوجيا العسكرية.

النظام  تركيع  إلى  له  المسلح  النضال  ثم  الكوردي،  الإرهاب  يؤد  فلم 
السابق. لقد أدت عملية إحتلال الكويت والإنتفاضة والهجرة الجماعية 
إلى فتح باب تسلم السلطة للقوى السياسية المعارضة للنظام البعثي.

إن هذه الأشياء جميعا، كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على ما 
آلت إليه الأوضاع في العراق ...

  الشخصيات في »محلةجلوه«:                                                                                                    
إن حنين الإنسان إلى عالم الطفولة هو دائرة روحية وسراب أبدي، 
يجدد نفسه يوميا. لقد إبتعد عماد عن محلة »جلوه« مسقط رأسه في 
الطائر  الثمل  لكن خياله، كان كالصقر  عاما،  أربعين  أكثر من  خانقين 
المعروف(،  الكوردي  )الشاعر  نالي  فهذا  جلوه.  سماء  في  يدور  بعيدا، 
المشرفة وحيدا ذليلا، لكن   الكعبة  عاش غريبا مسندا رأسه إلى جدار 

خياله ظل عند »خاك وخول« وغبار طريق »شارزور«!   
ربما يوجد قليل من الناس مثل الأخ عماد، رؤوسهم منشغلة بأعمال 
سياسية متعبة، ويكون في الوقت نفسه عضوا في )المكتب السياسي 
بينما قوة خياله وحنينه، كانا  الوزراء،  لرئيس  الوطني(، ونائبا  للإتحاد 
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)جلوه(  في  المجهولة  الأسماء  ذوي  الشخصيات  إلى  بشدة  يجذبانه 
الشخصيات  قد كتب عن قسم من  فهو  »الوند«.  وإلى ضفاف  محلته 
والأحداث الملفتة للنظر في تلك المحلة الصغيرة في خانقين. فلو كان 
تواجهها  التي  والمشكلات  الإدارة  عن كيفية  فقط  لكتب  آخر  شخصا 
حكومة إقليم كوردستان، بدلا من الكتابة عن )سالم ذو اليد الواحدة( 
و)عيدان المجنون( و)ملا نظر( ... فهو يبتعد عن ظل الجدران العالية 
لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان ويجد نفسه في الأزقة الضيقة 

لمحلة جلوه. 

أولا: سالم!
اليمنى على أثر حادثة مفجعة منذ طفولته، إذ كان  فقد سالم يده 
يلعب بلفة كالكرة مليئة بالبارود بيده الصغيرة، فتنفجر به وبأبيه وفي 
النهاية يموت الأب وتنقطع يده اليمنى، كما يفقد إحدى عينيه أيضا، 
وتصاب عينه الأخرى بضرر كبير. فهذا الطفل المعاق المعلول، يقع على 
عاتقه مسؤولية إعالة أفراد عائلته، وبهذا يستطيع أن يكون واحدا من 

الشخصيات المشهورة في مدينته.
كان سالم يشاهد على سرج دراجته دائما: وكان يقودها بيده اليسرى 
وفي رقبته حقيبة من الجلد، كما كان يخصص قليلا من وقته لخدمة 
تؤهله  مهنة،  ليتعلم  القاسي  الفلك  يساعده  لم  والمساكين.  الفقراء 
لممارسة عمل رسمي بينما كان يعرف الكثير من المهن المختلفة.كان 
يعمل كسكرتير لدى هذا الدكتور وذاك الدكتور. فأصبح  في محلة جلوه 

ع.   دكتور المحلة والصيدلي فيها بلا مناز
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كان سالم مشغولا بالـ»كوردايەتي - القومية الكوردية«: أي بالعمل 
من أجل القومية الكوردية من جانب ومن جانب آخر بإنشغاله بالعشرات 

من الأعمال الإجتماعية العجيبة والغريبة الأخرى.

ثانيا: عيدان المجنون:
عذرا، لأنني أكتب اسمه هكذا، وإلا فأنا قرأت كتاب »ميشيل فوكو« 
عن هذه الظاهرة. لقد كان عيدان من الناحية العقلية غير ناضج وغير 
موفق، لكن نظام بغداد، قام بإلقاء القبض عليه بإتهامه بمعارضة النظام 
جثمانه  يسلم  ولم  بقتله،  يقوم  بوحشية،  تعذيبه  وبعد  ضده  والعمل 
إلى أهالي جلوه. فالشخص الذي يوصف بالمجنون في مجتمعه، مهما 
فعل وقال، لا يسجن ولا يعذب، جراء فعلته وقوله. ففي زمن »أدولف 
النفسية، كان  الناحية  من  معافي  يكن  ولم  معوقا  من كان  هيتلر«، 
يريدون تطهير  الكهربائية. فعلى ما يظهر، كانوا  الأفران  يرمى حيا في 
الجنس الألماني والإبقاء على هذا الجنس طاهرا ونظيفا من الإختلاط 
بالأجناس الآخرى. لقد قتل النظام الفاشي البعثي عيدان، لأنه يعتبر 
كل كردي عدوا لدودا له، وليكن مطمئنا، بأن هذا الشخص لا يعرف ما 

هو العدو، ولا يعرف أي شيء من فلسفة الكره و العداء للآخرين ...   
   

ثالثا: ملا نظر!                                                                                                                                          
لم يكن هذا الرجل سياسيا ولا ناشطا مدنيا ولا قائما بعمل إجتماعي، 
بل كان يقوم بإعالة أهل بيته بشكل إعتيادي وصاحب بستانه وعمله 
الخالي من الغش والخديعة. فبعد إنهيار ثورة أيلول )١٩٧٥م(، أصيب 
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ولإعتقاد  الأكراد من خانقين!  ترحيل  نشر خبر  بعد  والإرتباك  بالحيرة 
ع بالذهاب إلى جنوب بغداد.  هذا الرجل بأنه أذكى من الآخرين، يسار
وبعد مدة من الزمن يعود إلى خانقين وهو يلبس عباءة وعقالا عربيا، 
وينقل عائلته أيضا إلى هناك، ويظهر أنه يريد أن يقول للناس: قبل أن 
وأذهب،  البيضاء  الراية  أرفع  بإرادتي ورضاي،  أنا،  ها  بالقوة،  يهجروني 
فبقي في بلاد الغربة لسنوات، ولم يهجر المواطنون من بعده من مدينة 
خانقين، ولم يحصل أي شيء لهم وبقي سكان محلة جلوه في أماكنهم، 
في  ثقيل  »الحجر  القائل:  االكوردي  بالمثل  يقتنع  نظر  ملا  أن  ويظهر 
مكانه!«. فالعيش في الغربة ليس عادياً و سهلًا! لذلك يعيد ملا نظر 
أثاث بيته وأولاده إلى جلوه في خانقين، وينتظر هؤلاء رجوعه، لكنهم 
يسمعون بدل ذلك خبر موته الذي ينتشر بسرعة، ويقولون: لقد علق ملا 
نظر نفسه بغصن شجرة توت مسنة ومات! يظهر أنه كان يستحي من 

مواجهة أصحابه ومعارفه الذين تخلى عنهم وقت الشدة ... 
***

إن هذا الكتاب الذي ألفه الأخ عماد هو تجربة الحياة وثمرة هم، بلا 
حدود. فهو سجل لبعض صفحات التاريخ السياسي والإجتماعي الجديد 
لمدينة خانقين. تاريخ لم يلتفت إليه أحد حتى الآن. نحن نعرف بعضنا 
عن قرب منذ خمسين عاما. أنا أشهد بصدق وصحة أقواله وأعرف أنها 
كتبت بمنتهى الصدق والأمانة. وأستطيع أن أقول: إنه بعمله هذا، قد 
سهل العبء الملقاة على كاهلي و على كاهل المرحوم الأستاذ محسن.                              

ماموستا جعفر
 )فاضل أحمد كريم(
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              القسم الأول

                  قمة الرقص في حافة الهاوية
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 أبي، نجم حياتي  

كم هو ثقيل حين تكتب بإحساس الماضي وبعقل الحاضر، ذكريات 
الطفولة وتشرح وتحلل الأحداث، لأنه ليس من السهل منع أحاسيسك 
أن طيف  أنا، حيث  لي  أحاديثك، وخاصة  السيطرة على  وخيالك من 
يفارقني  أنه  أعتقد  ولا  رأسي  في  مازال  ومرها،  بحلوها  المرحلة  تلك 
أن  يمكن  أو  نسيانه  يمكن  مهما  وإن كان  الأحداث،  فبعض  بسهولة. 
يركن في هامش المحكيات والذكريات، لكن مرحلة الطفولة وخانقين 
يكونان  ما  بل كثيرا  الهامش،  في  مكانهما  يكون  أن  لايمكن  عندي، 

الحاضر والمستقبل أيضا. 
الشخص  أبي، هذا  المؤثرة في حياتي هي  الشخصيات  أحدى  إن 
الذي أصبح ظلا وسندا لنا طوال أحد عشر عاما، وبعد ذلك، فارقنا فجأة 
وتخلى عنا مجبرا في صحراء قاحلة، لا حياة ولا رحمة فيها وجعل أمي 
مظلة وظلا ظليلا لنا وأما وأبا، وكل شخص نحتاجه، لذلك أقول دائما: 

كانت أمي تجمع كل الرؤى في رؤية واحدة!                   
الزمن: هو أواخر الخمسينيات وأوائل الستينات من القرن الماضي.                                                                                                                               
المكان: خانقين، محلة جلوه.                                                                                                             
الأب: أحمد سيفور أمين خداداد الزهاوي، من مواليد العام )١٩١٠م(، 
منطقة  زهاو،  من  أصلا  ينحدر  خانقين،  مدينة  الحميدية،  محلة  في 
الصف  إلى  دراسته،  وواصل  المدرسة،  دخل  المذهب،  سني  )ريژاو(، 
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الرابع الإبتدائي. 
الأم: گوهر علي أكبر قاسم، من مواليد العام )١٩٣٧م(، في محلة 
جلوه، مدينة خانقين، كانت في الاصل من قبيلة كلهور، شيعية المذهب، 
أمية، لم تدخل المدرسة.                                                                                           

أن كان  وسبق  )١٩٥١م(،  العام  في  زفاف  حفلة  وأمي  لابي  أقيم 
أبي متزوجا من إمرأتين أخريين باسم زكية الحيدري، وولدت له إبنا، 

وبنتين وجواهر علي التي ولدت له بنتا فقط. 
الحميدية،  محلة  في  أمي  لزواج  قفص  إعداد  تم  الأمر  بادئ  وفي 
البيت  من  اليسار  جهة  في  غرفة  لها  خصصت  حيث  خانقين،  مدينة 
ثم  قليلة،  لفترة  هناك  بقيت  أمي  لكن  جواهر،  ضرتها  مع  المشترك 
طارت مع أبي إلى عش جديد في جلوه وفي النهاية أصبح هذ العش 

عشا لنا أيضا. 
البداية غرفة في دار خالي فتح الله في جلوه، وكنا نحن  أجرنا في 
مولودتهم  بعد  أنا  ولدت  حين  عينها،  الدار  هذه  في  مقيمين  وأياهم 
اللذين  والشهر  اليوم  أما  )١٩٥٥م(،  العام  في  شقيقتي  سعاد  البكر: 
ولدت فيهما فغير معروفين، لكن أمي أخبرتنا بأن فيضانا قد حصل في 
ذلك اليوم وأن الشمس قد طارت إلى مكمنها، وحينما يصل خبر بشارة 

ع إلى منح المبشر هدية ثمينة.    ولادتي إلى أبي، يسار
أصغر  وأخ  جميلة  باسم  منه  أكبر  أخت  أبي،  سيفور  لأحمد  كانت 
البقالة،  بمهنة  البداية  في  منشغلين  الأخوة  وكان  محمد.  باسم  منه 
الله،  سعد  والخال  عرب  نجم  والخال  حميد  الخال  مع  شريكين  وكانا 
ثم يفضون شراكتهم ويصبح لكل واحد منهم دكانه. فعلاوة على وجود 
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الناتج المحلي من الثمار، كانوا يستوردون في الشتاء التمر المجبس، 
الرقي  يستوردون  الصيف  وفي  بغداد  من  والموز  والبرتقال  والتفاح 
أفندي وقريبا  فائق  باب خان  أبي قرب  الموصلي. كان دكان  والبطيخ 

من مقهى بخشي.  
 كان أبي رجلا مقتدرا، أبيض الملامح، متين البنية، قوي الجسم، 
شعر رأسه وشواربه خليط من البياض والسواد، عريض المنكبين، ذو 
خشن  الشوارب،  هيتلري  الحاجبين،  غامقين، كث  سوداوين  عينين 
الشعر، أصلع من الأمام، سميك اليد والمعصم، متين القامة، ولم يبق 
في فمه في ذلك الوقت إلا القليل من أسنانه، وكان يلبس دائما الصاية 
»الهرسيني«  الحذاء  قدمه  في  يلبس  الدشداشة، كما كان  أو  والسترة 
غليظا،  عريضا  حزاما  خصره  وعلى  يشماغا،  رأسه  على  ويربط  الإيراني 
وكان سباحا جيدا ومعروفا، وحينما كان الناس يسبحون في نهر الوند، 
ع هو لإنقاذهم  لا سيما في منطقة »باوه کزي«، يتعرضون للخنق، يسار
من الغرق، إذ كان لديه مقدرة للجري والإستمرار في المطاولة في عدم 
أحيانا يحضر تجمعات ضرب  وكان  لفترة طويلة.  الماء  التنفس تحت 

الطبل والمزمار لتأبين الموتى.
لقد علمني أبي منذ الطفولة، كيفية السباحة في كل صيف، حيث 
يضعني على كتفه ويأمرني على ممارسة السباحة على شاطئ نهر الوند، 
ذهني  تفارق  ولم  الزكية،  ورائحته  جلد كتفه  نعومة  الآن،  إلى  وأتذكر 
تلك الرائحة الطيبة حتى الآن. ففي العام )١٩٦٢م(، ذهبنا إلى النجف 
إلى جسر  وكربلاء، وكان عمري حينذاك سبع سنوات، وحين وصولنا 
الأعظمية، نزلت وسبحت في ماء نهر دجلة، وخافت أمي وأخواتي علي 
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من الغرق، لكن أبي سمح لي بالسباحة وقال لا تخافوا عليه فلن يغرق.  
كان أبي ذا طبع سخي، وقلب واسع، ونفس زكية، ويد مبسوطة إلى 
ما  عليهم  يصرف  وكان  وأولاده،  عائلته  على  يبخل  ولم  الإسراف،  حد 
يحصل عليه من غير التفكير في المستقبل. وكانت هذه فلسفة حياته: 
يوميا  يدخن  حيث  المدخنين  من  وكان  للغد!  والله كريم  اليوم  عش 
باكتين من سكائر اللوكس، وكما كان أبي رجلا منفتحا وطاهر القلب، 
إذ كان يأخذ الجميع: الأم وزوجة الأب والأخت والأخ إلى السينما، كما 
كان يحب أكل الولائم، والتنزه في الأماكن السياحية العامة، ولم يحرم 
من هذه الدعوات أقرباءه والجيران، لذلك عرف أحمد سيفور بشخص 
والأقارب.   الأهل  إطمئنان  ومكان  وبالرفيق،  الكلام  وبطيب  أريحي 
ففي العام )١٩٦١م(، أحرقت أختنا الكبرى )مكية( نفسها، وكانت هذه 
العملية هي الأولى من نوعها في خانقين كما أعلم. كانت الكارثة بسبب 
)ولدين  من  المكونين  أطفالها  حول  أمها  وبين  بينها  مشادة كلامية 
وبنت واحدة(، وبعد هذه المصيبة، حرم أبي على نفسه حضور الأفراح 
والمسرات، وكلما كان يرى فتاة بعمرها، تمتلئ عيناه بالدموع. وكلما 
رأى فتاة بعمر إبنته التي  تمردت على الحياة، بللت الدموع خديه وبعد 
موت إبنته الشابة، أقام حفلة  كبيرة، لمناسبة ولادة النبي محمد سلام 
الله عليه »مولود نامة« في محلة تيل خانه، تمت فيها قراءة آيات من 

القران الكريم وقام الدراويش برفع الأذكار لله تعالى.  
يومنا  إلى  أتذكرها  طفولتي،  في  لي  حدثت  عجيبة،  حادثة  هناك 
الأزقة والمحلات،  البربر، يتجولون في  هذا: كان بعض الأشخاص من 
ويحملون في أيديهم حقائب من أجل حلاقة الرؤوس واللحى وختان 
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أم  زوج  المزين،  محمد  دعوت  )١٩٦٠م(،  العام  صيف  وفي  الأطفال، 
محمد دلگ )دون كيشوت( خانقين إلى بيتنا من غير إذن أبي، وأقنعت 
غبر  بعملية ختاني من  قيامه  قبول  على  وأجبرتها  الأنفس  بشق  أمي 
أن أبكي أو أصرخ، وحينما أتم محمد المزين عمله ومضى، أصبحت 
هذه العملية حكاية ومثلا على لسان أطفال المحلة: كم أنا شجاع ولا 
أخاف، وروحي قوية! وبعد أن علم أبي، جلب معه كيسا مليئا بالجكليت 
ونثرها على رأسي، وتعالى صوت أمي، بالهلاهل، أما أنا، فكنت كالبطل 
الذي رجع حديثا من معركة منتصرة، فإضطجعت على جنبي فوق فراش 

الملوكية.
وأمي  لأبي  مشاكل كثيرة  إحداث  في  تسببت  طفولتي،  فترة  في 
جراء   - المحلة،  و»تاتشر«  البيت  قبلة  كانت  التي  هاجر  وجدتي 
فظاظتي وحركاتي غير المنضبطة وإستعجالي، وإن كانت تلك الفظاظة 
والإستعجال والتمرد تسببت في وجع الرأس للآخرين، لكنني دفعت 
أنا أحيانا ثمنها أيضا. ففي إحدى المرات وعلى الجسر الحديدي الذي 
الأخر  الضفة  أهالي  ولد من  الوند، تشاجرت مع  نهر  بين ضفتي  يربط 
إلإلقاء بي من على  نزال قوي، تمكن هو من  للنهر باسم صفاء، وبعد 
الجسر إلى الأسفل، فوقعت في حافة ماء النهر، فأنكسر رأسي وأصيب  
جسمي بأذى شديد، ووقعت مريضا في الفراش لبضعة أيام، لكن أبى 

عفا عنهم في نهاية المطاف. 
الطفولة، كنت كلما لم تنفذ عائلتي  وفي إستمرار تمردي في فترة 
طلبا من طلباتي، أركض وأكسر تنورا من تنانير »الخال عبدي« صانع 
تنور  في صنع  يستمر  وكان  جدتي،  بيت  من  بالقرب  الطينية  التنانير 



46

عماد احمد  ....  

واحد إسبوعا كاملا، ويصرخ هذا البائس الفقير وينادي ويقول: هاجر! 
تعالي وابعدي هذا البلاء عني، لقد خرب بيتي! وفي المساء حينما كان 
أبي يعود ويسمع بخبر خسارة تعب »الخال عبدي«، ينهال علي ضربا 

ناعما بحزامه الغليظ. 
بيوت  أربعة  بإستئجار  قمنا  عنها،  أتحدث  التي  المدة  هذه  وفي 
مختلفة، والبيت الأخير الذي إستأجرناه، كان صاحبه )موسى ديو( الذي 
كان خالا لأمي، يتكون من غرفة طويلة بلا شبابيك وأمامه غرفة صغيرة. 
وهناك دولاب في نهاية الغرفة وضع عليه لحف وبطانيات للنوم وبساط  
مفروش على أرضية الغرفة وسرير حديدي للنوم، تم لف جهاته الأربعة 
بالستائر والناموسية، وتحتوي الغرفة أيضا على صورة للإمام علي)ع( 
وأخرى لاخي الأكبر إبراهيم، وقد علقتا على جدار الغرفة ولإنارة الغرفة، 
كان لدينا فانوس ومصباح، لأن أبي، كما ذكرت، لا يهتم بأثاث المنزل، 

وكان همه الوحيد هو الأكل والنزهات وإقامة المآدب والدعوات.
الإبتدائية،  »النهضة«  مدرسة  في  الدراسية  الأولى  مرحلتي  كانت 
هائجا  أيضا كنت  هنا  النفوس.  دفتر  غير  من  حتى  قبولي  تم  حيث 
وعنيفا، لكن ذكيا، وبسبب ذكائي أكلف كثيرا ما بمراقب الصف. وقد 
مر مرحلة دراستي وطفولتي في تلك الفترة بسهولة في ظل تلك الحياة 
بسوء  أصبت  إذ  )١٩٦٦م(،  للعام  الخريف،  أيام  من  يوم  إلى  العادية 
حظ كبير. أتذكر حين كان الجميع جالسين في فناء الدار، أمام مدخل 
عليه،  يجلس  ما  منها  صنع  التي  الأقمشة  وبقايا  الحصير  على  البيت 
أبي منشغلا  واحد، وكان  على شكل دوشك صغير، مخصص لشخص 
المتكونة  »القوبلي«  التمن  بإعداد طبخة  بحلاقة ذقنه، وأمي منشغلة 
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من التمن المطبوخ مع ماء قليل مباشرة على موقد قديم للنار، ينبعث 
منه دخانا ومع إنتهاء أبي من حلاقة ذقنه وقع على جنبه فجأة، أثناء 
السعال العميق الشديد الذي هاجمه بقوة، وصاحت أمي صارخة. فحضر 

الجيران، وإنشغلوا مرتبكين بأبي الذي فقد قدرة الحركة والكلام.
الأليمة، لا أستطيع  الحادثة  وبعد مرور )54( عاما على وقوع هذه 
نسيان تلك الصور والمناظر التي شاهدتها فيها أبدا. كيف كان ينظر أبي 
بحيرة وإرتباك إلى الجميع، وحينما وصلت نظراته إلي توقفت عيناه عن 
الحركة والدوران، وفي تلك اللحظة إبتلعت بركة عميقة، عديم الشفقة، 
سواد عيني أبي، ولم أفهم هل أن أبي كان يطلب مني أن أقوم بمد يدي 
لمساعدته وإنقاذه، أم يضع على عاتقي أمانة رعاية أمي؟! فصرخت أنا 
مثل المجانين، ثم هربت إلى حيث عمي في محلة الحميدية لإخباره 
أناس،  دارنا  ألا يكون قد إجتمع حول  بما وقع، وعند رجوعي تمنيت 
بعيد  من  وشاهدت  والتصور  التوقع  درجة  فاق  قد  الأمر  أن  ظهر  لكن 
تجمعا من المعزين، ودخلت الدار وأنا أصرخ وأبكي وبصوت أمي التي 
كانت تولول وتلطم على راسها، فوقعت أنا مثل المجنون فاقد الوعي! 
وفي تلك الليلة التعيسة، وبعد الغسل والتكفين، سرت وراء جنازة أبي 
إحدى  وكانت  المقبرة،  إلى  المجهول  ومستقبلي  فقدته،  الذي  العزيز 
يدي بيد خالي الأستاذ محسن، وألطم على رأسي بيدي الأخرى وأصرخ 
)وا أسفاه يا أبي(! وفي مقبرة  »إمام عباس«، تعالى صوت: »وكل نفس 
تارة  نخرجكم  ومنها  نعيدكم  وفيها  خلقناكم  »منها  و  الموت«.  ذائقة 
أخرى«. ومن ثم أخذ كل واحد من الحاضرين قبضة من التراب ونثرها 
على القبر، ومع كل قبضة لهم، تم سكب قبضة من النار على صدري.   
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وبعد وقوع هذه المصيبة في طفولتي، بت تائهاً ضالًا محروماً من 
بفقدان  والصبا  الطفولة  عمر  في  يصابون  الذين  لأن  والحنان،  العطف 
الأب، سيحسون بوقع تلك المصيبة وآثارها النفسية. وهكذا أصبحت 
المصائب  هذه  عن  فضلا  لكن  عني،  ينفصل  لا  شبحا،  الذكريات  هذه 
والمشاكل في تلك الحقبة من عمري، فإنه من الممكن، أنها علمتني 
أن أقف أكثر حزما وأكثر قوة وأكثر صمودا أمام عواصف الحياة وآلامها 
والسعادة  الصمود  خبز  والياس  التعاسة  عجين  من  وأصنع  القادمة 

والخلود. 
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الشقاء في عمر بلا شوائب وذنوب 

أبي  مع  كنت  )١٩٦٣م(،  العام  من  شباط  من  الثامن  اليوم  في 
إنقلاب  خبر  وينتشر  والمرج،  بالهرج  يصاب  بالسوق  وإذا  الدكان،  في 
ضد حكومة »عبدالكريم قاسم«. إن هذا الخبر إنتشر بين الناس مثل 
بالحيرة  الجميع  وأصاب  البرق  بسرعة  والبيدر  الهشيم  في  إشتعل  نار 

والعجب، وساد السوق الفوضى والقلق. 
أخذ أبي بيدي وقال: عد إلى البيت يا بني بسرعة، سيعلن بعد قليل 
في  فأسرعت  البيت.  إلى  وأعود  أيضا  دكاني  وسأقفل  التجول«،  »منع 
السير إلى المنزل، وشاهدت »الخال ممان«، قرب الجسر الكبير الذي 
اللون  بنية  دشداشة  يلبس  وكان  »كوپرى گەوره«،  أيضا:  يسمى  كان 
كبير  قدر  من  بالقرب  يقف  وهو  ممزقا،  اللون  زرقاء  وسترة  مخططا، 
بملعقة كبيرة عميقة  وكان يصب  النار،  على  المطبوخ  بالشلغم  مليء 
ورائحة  البخار  منه  فيصعد  مرارا،  الشلغم  على  المغلي  الشلغم  ماء 
الشلغم. لقد وقفت عيناي على الشلغم صراحة، واشتقت لأكل قطعة 
منه، لكن لم يكن لدي النقود لأشتري شيئا منه.في تلك اللحظة التي 
لقد  البيت،  إلى  وإرجع  أركض سريعا  قائلا:  عال،  بصوت  يناديني  كان 
بيتنا في محلة جلوه،  بإتجاه  بدوري  فركضت  بغداد كارثة،  في  وقعت 
أن  بعد  بالإطمئنان  شعرت  ثم  قصيرة،  بمدة  الكبير  الجسر  وإجتزت 
البساتين والبيوت  التي تقع بين  الضيق لمحلتنا  الطريق  إلى  وصلت 
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البساتين  وثمر  الطيبة  بالرائحة  مليئة  كانت  التي  القديمة  الطينية 
ولم يمض وقت طويل حتى وصلت  النخيل.  الحريري لأشجار  والظل 
إلى منزلنا الذي فيه أمي وأختي وأخي الذين كانوا يعيشون في منزل 
أيضا.                                                                                                                                             البيت  إلى  أبي  وصل  قليلة  فترة  وبعد  موسى،  للخال  طيني 
إستمر »منع التجول« لعدة أيام، وكان الرجال والشباب يجتمعون في 
مكان يقال له: »بان جلوه« أي: الجانب العلوي من محلة جلوه، وكانوا 
يسمعون  فيه الأخبار، ويدخلون في مناقشات لا أصل لها ولا فائدة منها 
حول الإنقلاب. لم يكن لدى أي واحد من أهل المحلة جهاز تلفزيون، 
لكن كان لدى بعضهم أجهزة الراديو، ولم يروا الصحف والجرائد حتى 

في الأحلام. 
لقد أحب أهل محلتنا الزعيم عبدالكريم قاسم، لأنه كان مع الفقراء 
والمساكين، ومنح الناس في جميع أنحاء العراق خبز الإعاشة ..وعاشوا 
هو  فقط  واحد  بيت  محلتنا  في  وكان  الإنقلاب،  نجاح  عدم  أمل  على 
بيت »الخال داود« الذي كان رئيسا للعرفاء في باب قائمقامية خانقين، 
وكان من المؤيدين للحكومة والسلطة الجديدة، ولم يكن من المؤيدين 
لعبدالكريم قاسم، وقد أدى هذا الموضوع إلى غضب أكثرية أهل محلتنا 
عبدالكريم  رمي  وتم  نجح،  قد  الإنقلاب  بأن  علم  عليه، لاسيما حينما 
السلطة،  على  العراق  في  العرب  القوميين  جناح  وسيطر  بالرصاص، 
فأصبحت عائلته من المؤيدين للسلطة وأصبحوا غير مهتمين لمواقف 
مسيطرين  القومي  الحرس  بات  الأثناء  هذه  وفي  جلوه.  محلة  أهالي 
على الوضع، وألقي القبض على الكثير من قادة وكوادر وأعضاء الحزب 

الشيوعي العراقي، وتم إعدام قسم منهم.
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أضحت  حينه،  في  النفوس  دفتر  في  ولادتي  يوم  تسجيل  ولعدم 
مسألة يوم ميلادي كقصة عنتر بين أفراد عائلتي، فحدد كل واحد منهم 
اليوم والسنة على هواه، وقيل: ولد بعد سنة من ولادة الفلان الفلاني، 
أو قبل ستة أشهر من ولادة  فلان قريبنا، لكن أمي كانت تردد هذا فقط 
إلى  أدى  يوم ممطر  بعد ظهر  يا عماد!  لقد ولدت  الدوام:  وتكرره على 
قرقوش،  على حكم  وبناءا  نفوس خانقين  دائرة  أما  الوند.  نهر  فيضان 
جعلوا يوم ولادتي في دفتر نفوسي في )1955/7/1(، وأصبح هذا التاريخ 
ملكا صرفا لي إلى يومنا هذا. وبعد إستلامي لدفتر النفوس في العام 
)1963م(، تم قبولي في مدرسة »النهضة« الإبتدائية في الصف الأول 
محسن  خالي  مع  مسرورا  ذهبت  للدوام،  الأول  اليوم  وفي  الإبتدائي. 
إلى المدرسة، وكان هو في الصف السادس الإبتدائي آنذاك، ونجحت 
إلى  وصلت  أن  إلى  الإبتدائي  الأول  الصف  من  جيدة  ونتيجة  بدرجة 
الصف السادس الإعدادي بإستمرار، وكنت مع الأخ صلاح مهدي والأخ 
محمود مراد من الأوائل في كل سنة. وأثناء وجودي في هذه المدرسة 
نفسها، صرت صديقا وصاحبا ورفيق عمر الاخ حكمت محمد كريم )ملا 
بختيار(، حيث كان هو في الصف الرابع الإبتدائي. لقد فارق أبي الحياة 
تلك  في  وكنت  الأبدي،  الآخر  العالم  إلى  وإنتقل  )1966م(،  العام  في 
السنة في الصف الرابع الإبتدائي، والأول على الصف، وبعد وفاة أبي، 
مد عمي محمد سيفور يد العون والمساعدة إلينا خاصة، وإبنان لعمتي 
هما: إسماعيل عاكف، وسليمان عاكف، وخففوا عنا آلام فقدان الأب 
والفقر وفي تلك الأيام القاسية، بعد فترة وجيزة من فقدان أبي تركت 
أختاي العزيزتان الصغيرتان حياة العبودية والفقر، وأصبحتا فراشتين 
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في الجنة. لقد تغيرت حياتنا كلية بموت أبي. فأنا تغيرت حالتي من 
طفل صاحب دلال ومتحرك غير منضبط إلى طفل هادئ مطيع، يعمل 
الباكر،  من أجل إعالة أفراد عائلته، إذ كنت أبيع الصمون في الصباح 
المسلوق  الحمص  أبيع  المساء، كنت  المدرسة وفي  إلى  الذهاب  قبل 
»اللبلبي« أو البقلاء أمام دارنا وفي الصيف أبيع »الدوندرمة«. أصبت 
في الصف الخامس الإبتدائي، بمرض باطني، مما أدى إلى نقص كبير 
في وزني مع آلام شديدة في جسمي، لذلك أجبرت للذهاب إلى بغداد 
في عطلة رأس السنة عن طريق ركوب سيارة النيرن للخال كريم كشخة 
إلى بيت ضرة أمي في راغبة خاتون لمراجعة الدكتور، وتلقيت العلاج 
بإجراء عملية جراحية  فقاموا  أبي،  الأخ غازي، أخي من  بجهود  اللازم 
يوما  عشرين  هناك  وبقيت  فشفيت  الجمهوري،  المستشفى  في  لي 
لوحدي، وحين إجراء العملية لي، بقي الأخ نوزاد محمود دربند فقريي 
آه! كم كان  خانقين.  إلى  معا  ورجعنا  أمي،  ثم جاءت  عندي،  ليلتين 
أخفيت  لكني  العمر،  هذا  وفي  ووحيد  مريض  وأنا  هذا صعبا،  سفري 
وواثقة من  علي،  معتمدة  إذ كانت  تحزن،  لا  لكي  أمي،  ذلك عن  كل 
مرحلة  تكملة  من  تمكنت  الحال،  كان  وكيفما  الجسدية.  إمكانياتي 
بعض  بمساعدة  تمكنت  العام،  ذلك  صيف  وفي  الإبتدائي.  السادس 
وبدأت  البيوت،  بناء  في  خبير  »أسطة«  عند  عمل  إيجاد  من  الأقارب 
العمل معه كعامل عادي، ثم واصلت العمل مع )الأسطا عبدو( الذي 
كان حقا شخصا مستقيما وكادحا ورحيما وصاحب وفاء. فلأني كنت 
صغير السن، ولم أتمكن من القيام بالأعمال الصعبة، لذلك كان يجب 
علي بذل أقصى الجهود أثناء العمل، لكي يأخذوني معهم إلى العمل! 
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إن تلك الأيام كان الحديث عنها، ليس سهلا، ففي بعض الأحيان كنت 
أبكي بصمت في زاوية من زوايا البناية، أو كنت أحلم في الليل بالعمل 
ومتاعبه، وأيقظت أمي مجبرا من النوم، وعيني تملتئ بالدموع، وأقول: 
يا أمي العزيزة، أراني أعمل في الليل أيضا فضلا عن النهار! لذلك كان 
قلبها يمتلأ بالحزن وتضمني إلى صدرها، وتقول: ا لله كريم، يا بني! إنه 
قادر على إنقاذنا من هذه المحنة والمشكلة. أصبحت بعد سنوات، بناءا 
أيام  البيوت. فما عدا الصيف، كنت أعمل  بناء  أي »أسطا« خبيرا في 
الجمعة والعطل إلى يوم تخرجي من المعهد التكنولوجي. لقد مررت 
طوال حياتي بمراحل صعبة ومختلفة بحلوها ومرها وأفراحها ومآسيها، 
لكن جميعها، لم تكن مؤثرة على حياتي بقدر تلك الفترة، إذ أصبحت 

محلا  للفخر ومدرسة للفكر  والوعي وبناءا لشخصيتي بشكل مستتمر.
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مناقشة مختصرة على ضفاف نهر الوند

كان بيان آذار في العام )1970م( إنعطافة  كبيرة في تاريخ الحركة 
في  مرة  لأول  االكورد  تمكن  حيث   .. كوردستان  لشعب  التحررية 
كوردستان الجنوبية من الحصول على قسم من حقوقه حسب القانون 

في إطار »الحكم الذاتي«.  
ومع أن هذا البيان، لم يتم تنفيذه بسبب التكتيك والنية السيئة 
الكوردية  القومية  الحركة  إستطاعت  هذا،  مع  لكن  البعثي،  للنظام 
على  الفعلي  المؤثر  دوره  ويظهر  الأمام،  إلى  جيدة  خطوات  تخطو  أن 

المستوى الداخلي والأقليمي والعالمي أكثر من ذي قبل.    
تنفس الشعب العراقي إلى حد ما هواء الأمن والإستقرار، وتخلص 
النظام،  يشنها  التي كان  المدمرة  الحرب  من  لفترة  شعب كوردستان 
ومن الحرب الداخلية. كنا في تلك الأيام في محلة جلوه، ومكثنا لعدة 
إلى  جنبا  غرف  فيها خمس  وكان  جاسم(،  )سيد  الخال  دار  في  أشهر 
أمتار  بعد عدة  توجد على  الغرف مدخل طويل، كما  وامام هذه  جنب 
من المدخل حديقة  جميلة ظاهرة للعيان، وما عدانا كانت تسكن في 
الغرفة التي بجانبنا عائلة الأخ قادر مع أمه وأبيه، وكانوا في الأصل من 
أهالي قضاء مندلي.كان الأخ قادر إنسانا من غير مشاكل وصافي القلب، 
الكلام  أثناء  يستعمل  لأنه كان  ريف«،  »قادر  المحلة:  في  عليه  يطلق 
بعض الكلمات العربية، وبعد تخرجه من الصف السادس الإعدادي، بذل 
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قادر ريف جهودا كبيرة ليقبل في الكلية العسكرية العراقية.     
في أحد الأيام، ظهر الأخ قادر وهو يلبس قاطا وربطة عنق وحذاءا 
مصبوغا، وتفوح منه رائحة قولونيا، وقد أعد نفسه للذهاب إلى بغداد 
من أجل قبوله في كلية القوة الجوية العراقية، يحمله الأخ خالد صديقه 
على رقبته ليعبر به نهر الوند وفي وسط النهر، يصرخ قادر ريف، ويقول: 
خالد نزلني، رأسي يدور، يكاد أن أتقيأ، ويقول خالد: أنت تريد أن تصبح 
طيارا عسكريا، بينما رأسك يدور على رقبتي، وتشعر بالغثيان؟! لذلك 
النهر مباشرة، وبعد هذا يعودان معا إلى  لا يتأخر، ويقذف به في ماء 

البيت، وينسى قادر خيال الطيار، ويبعده عن رأسه. 
كان السيد جاسم صاحب الدار رجلا، يخاف الله، وطاهر القلب سخي 
الصنع(، ويحمل  )إيراني  زبونا وسترة وحذاءا هرسينيا  يلبس  النفس، 
في يده سبحة من اليسر غالي الثمن. فهذا الرجل كان يعشق الرقص 
والطبل والمزمار، وكان بارعا في قيادة فريق الرقص، وكان يحب مثل 
هذه الحفلات، فكلما سمع صوت الطبل والمزمار، أخذ يرقص من تلقاء 

نفسه.
كان إسم أم السيد جاسم )فاطمة(، وهي إمرأة ذات وقار معروفة 
على مستوى المحلة بالعطف والرحمة والإيمان، وكانت تحمل في يدها 
»لا  إسم الله:  بها  تسبح  وحبة،  حبة  مئة  من  متكونة  بإستمرار، سبحة 
إله إلا الله«، وتدخن سيكار اللف، وقد كانت ترسلني أحيانا إلى السوق 
لأشتري لها من دكان الخال عباس بياع التبغ، سكائر لها، وكانت تقبل 

خدي أحيانا ،وتضع عشرة فلوس في جيبي بالقوة.  
في ليلة إذاعة بيان )11/آذار(، كنا في داخل الغرفة، وكانت أمي قد 
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أقفلت باب الغرفة علينا بإحكام، وسمعنا صوت البرق وقطرات المطر 
نار كثيف من مختلف  بنا نسمع أصوات إطلاق  المنسكبة بخفة، وإذا 
الناس،  بأصوات وصراخ  النار  إطلاق  أصوات  وإختلطت  الأسلحة،  أنواع 
وإرتفعت هذه الأصوات إلى عنان السماء، وأصاب الخوف الشديد أمي، 
ولم تسمح لنا بفتح باب الغرفة لنعرف ماذا حصل، وأجبرنا على الدخول 
تحت اللحف بالقوة، وفي الصباح عندما طلع النهار، وتم فتح باب الغرفة 
وخرجنا من الغرفة، علمنا أن بيان آذار قد صدر، وكان معظم الناس في 
خارج بيوتهم، يشاركون في حفلات الأفراح وتأييدهم الطبيعي لصدور 

هذا البيان. 
مدرستنا  في  الدوام  وتعطل  عدة،  لأيام  الرسمية  العطلة  إستمرت 
ع  ليتعالى  لمدة أيام، حيث كان الطلاب يخرجون من المدرسة إلى الشار
أصواتهم بالهتاف بهذه الشعارات: »يعيش االكورد وكوردستان! يعيش 

ملا مصطفى البارزاني ! كوردستان أو الموت!«. 
الطلبة  وكان  المتوسط،  الثالث  الصف  في  الوقت  ذلك  في   كنت 
المهملون، يأملون بشمولهم بقرار  »الزحف«، أي:  نجاح جميع الطلاب 
المراحل  وفي  الصفوف  لجميع  النهائية  الإمتحانات  إجراء  غير  من 
الدراسية كافة، لكن خيالهم هذا، لم يثمر عن شيئ، لأن  قرار الزحف، 
سبق وأن صدر بعد نجاح إنقلاب عبدالكريم قاسم في العام )1958م(، 
أنحاء  في  طويلة  لمدة  التعليمي  النظام  تخريب  القرار  هذا  عن  ونتج 

العراق كافة.
نزلت قوات »البيشمرکة«، بعد بيان آذار إلى داخل مدينة خانقين، 
وفتح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أول مقر له في محلة المزرعة، 
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وكان أول مسؤول للجنة المحلية هو دكتور غلام، ثم جليل فيلي وأخيرا 
الأخير منهم، كان جاسوسا  الشخص  أن  أخيرا  حيدر عبد علي، وتبين 
في  الإجتماعية  للشؤون  العام  المدير  منصب  وتقلد  البعثي،  للنظام 

بغداد، بعد إنهيار ثورة أيلول في العام )1975م(.  
التي سبقت  السنوات  النوروز مختلفا جدا عن  كان الإحتفال بعيد 
محلات  جميع  في  ومهرجانات  إحتفالات  أقيمت  حيث  آذار،  بيان 
الأناشيد  وإنشاد  النيران  بإشعال  وذلك  وقراها،  ونواحيها  خانقين 
أقيم  كما  والبیشمرکة،  والبارزاني  البارتي  بحياة  والهتاف  الوطنية، 
الكوردية  باللغة  »رشبلك«  أي:  والنساء  الرجال  بين  المشترك  الرقص 
في الساحات والمناطق العامة. وفي تلك الأيام الحلوة الجميلة، وقعت 
أنا في بحر العشق والحب وطرت كالعنقاء نحو سماء »الحب العذري«. 
آه! كم ورقة بيضاء سودتها بالكتابة! لقد أصابتني حالة خاصة وفريدة، 
وكانت هذه الحالة هي الأولى التي أصبت بها في حياتي، ولو أن هذا 

العشق كان عشقا من جانب واحد، ومن غير معرفة المعشوق به.   
ظهر على الساحة السياسية ما عدا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 
إتحاد  ع  فر المدينة:  في  واسعا  إنتشارا  ومنتشرة  قوية  ثلاث منظمات 
الذي  لكن  شباب كوردستان،  إتحاد  ع  وفر الطلبة  أتحاد  ع  وفر النساء، 
يجلب النظر هو تحرك أعضاء »عصبة كادحي كوردستان« تحت مظلة 
والتنظيمية.  والثقافية  الفنية  بنشاطاتهم  ويقومون  الشباب سرا،  ع  فر
وفي صيف العام نفسه، زار الدكتور عثمان ممثلا عن البارزاني شخصيا 
وحضر  الجماهير  خانقين  لجنة  مقر  أمام  وخاطب  خانقين،  مدينة 
التجمع جماهير غفيرة وإستمعوا إلى الخطاب بإهتمام بالغ وفي تلك 



58

عماد احمد  ....  

والمعسكرات  بالجيش  خانقين  يحاصر  البعثي  النظام  الساعات، كان 
والربايا بحجة الخوف من إيران، وأدى عمل الحكومة هذا إلى إحتجاج، 

ولا سيما لسكان القرى المحيطة بخانقين.   
وفي تلك الأوضاع المتشنجة أقيمت ندوة مشتركة مفتوحة باللغة 
ممثل  حداد  نعيم  بحضور  خانقين  لأهالي  القائمقام  دار  أمام  العربية 
خياط  إبراهيم  والأستاذ  الجيش  ممثل  الشكرجي  وطه  البعث،  حزب 
الكوردستاني، وكان خطاب و سياسة حزب  الديمقراطي  الحزب  ممثل 
البعث وإتجاهه في تلك الندوة، يختلف عما لدى الحزب الديمقراطي، 
الحاضرين  بادر جميع  لذلك  بوضوح،  الإختلاف  بهذا  الناس  شعر  وقد 
ممثل  الخياط  إبراهيم  الأستاذ  قاله  لما  تأييدا  والهتاف  بالتصفيق 

الديمقراطي في هذه الندوة.
بعد إنتكاسة العام )١٩٧٥م(، تم تنفيذ سياسة الترغيب والترهيب 
البعث  وحاول  خانقين،  في  الكورد  بحق  بكثافة  والتعريب  والترحيل 
الكوردستانية للمدينة، وأدى هذ العمل إلى ولادة  الهوية  القضاء على 
الظلم والإستبداد في  توأمين مختلفين تماما، وغير متشابهين، توأم 
مقابل النضال والمقاومة. ففي ظل العنف والقوة القاهرة لحزب البعث 
في خانقين، إشتدت روح المقاومة والشجاعة والشعور القومي، بدلا من 
روح الخنوع والخضوع والخوف، لذلك أصبحت خانقين مشعلا للنضال 

القومي في المرحلة المقبلة، وموئلا للثورة والفداء والتضحية. 
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التقويم المرير ومسيرة الأيام

لقد كان بيان آذار من العام )١٩٧٠م(، أملا لجماهير شعب كوردستان 
والحرية  السلام  من  جو  إشاعة  في  يتسبب  أن  ينتظرون  الذين كانوا 
والعدالة والسعادة للمواطنيين .. لكن بكل أسف تراجع النظام البعثي 
المؤامرات  له وبدأوا بحياكة  المقررة  المدة  البيان في  تنفيذ نص  عن 
رئيس  إغتيال  محاولة  حد  إلى  وصل  أن  إلى  والإغتيالات  والدسائس 
الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثورة أيلول التحررية )ملا مصطفى 
الديمقراطي  الحزب  علاقات  بدأت  المنطلق،  هذا  ومن  البارزاني(. 

الكوردستاني والثورة مع السلطات البعثية تتأزم شيئا فشيئا.  
البعث  بين  المفاوضات  وصلت  )١٩٧٤م(،  العام  بداية  وفي 
الناطقة  »التآخي«  وعرضت صحيفة  مسدود،  طريق  إلى  والديمقراطي 
بأسم  الناطقة  »الثورة«  وصحيفة  الكوردستاني،  الديمقراطي  بآسم 
قاما  اللذين  الطرفين  بين  وعلنا  بوضوح  الخلاف  نقاط  البعث-عرضتا 
بالهجوم الإعلامي على بعضهما. لقد أصيب الحزب الديمقرطي باليأس 
الإستمرار  طريق  في  السير  إلى  أضطر  لذلك  آذار،  إتفاقية  تنفيذ  من 

بالثورة والكفاح المسلح لتحقيق الحقوق القومية لشعب كوردستان.
الزمنية،  الحقبة  تلك  في  الثورة  أيدت  الماركسية«  »العصبة  إن 
أنها  ويظهر  شعب كوردستان،  مطالب  لتحقيق  مقبولة  ثورة  وإعتبرتها 
لم تعتبر نفسها بديلا حقيقيا عن الديمقراطي الكوردستاني في قيادة 
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ثورة  أساس  أن  تعتقد  للـ »عصبة«، كانت  القيادية  اللجنة  الثورة، لأن 
مراحل  من  مرحلة  وهي  ديمقراطية،  قومية  ثورة  أنها  هي  كوردستان 
النهاية ستكون هذه  وفي  عملها  تكملة  فلابد من  البرجوازي،  النضال 
النتيجة سببا لإعداد »العصبة« نفسها للمرحلة الأخرى التي هي مرحلة 
الرأي  لهذا  الصحيح،  وغير  الصحيح  النطاق  فخارج  الإشتراكية.  الثورة 

والنظرة، كنا نحن دراويش هذا الفكر والطريقة!
من  غفير  وجمع  ومؤيدوه،  الكوردستاني  الديمقراطي  ترك  لقد 
الجماهير - تركوا مدنهم، وإلتحقوا بالثورة المسلحة في الجبال، وفي 
أيام التحضير للإحتفالات لمناسبة )11/آذار/١٩٧٤م(، إلتحقنا نحن أيضا 
الملتحقين  الناس  مع  وخرجنا  بالثورة  خانقين  في  العصبة  كأعضاء 
إلى القرى القريبة من الحدود الإيرانية العراقية، وتم توزيعنا في هذه 
الثورة  من  وبقرار  العدو،  هجوم  من  وخوفا  قصيرة،  مدة  وبعد  القرى، 
ذهبنا إلى حلبجة مع الناس الآخرين عن طريق »سرتك« و »سرشاته«، 

وتم توزيعنا على بيوت الناس في هذه المدينة أيضا.   
بعد يوم من قصف )قلعة دزه(، شوهدت طائرات النظام في سماء 
حلبجة للإستطلاع، وكان هذا جرسا وإنذارا مخيفا، ينبئ بقصف المدينة، 
وقد ترك الكثير من الناس المدينة على أثر ذلك، وتوجهوا إلى القرى، 
وبقينا نحن كأهالي خانقين في محيط قرية )عنب(. وجاءت بعد يوم 
الطائرات، طائرات أخرى مقاتلة، وقصفت مدينة حلبجة  من إستطلاع 
بشدة ونتج عن هذا القصف، أستشهاد وجرح العديد من الناس، لكن 
نتيجة  دزة  قلعة  مدينة  أضرار قصف  أقل من  القصف، كان  هذا  أضرار 

لإخلاء المدينة من سكانها تقريبا قبل وقوع القصف. 
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وفي هذه الأثناء، أصبح معظم المناطق في كوردستان، أهدافا لقصف 
خانقين  في  المحررة  قرانا  إلى  للعودة  أضطررنا  لذلك  النظام،  طائرات 
ع  بنفس الطريق الذي سلكناه للذهاب إلى حلبجة ومع عودتنا، فتحنا فر
إتحاد الشباب في قرية محمود قجر، إذ كان محمود قجر في الحقيقة 
عن  ففضلا  الوقت،  ذلك  في  )گرميان(  لمنطقة  حيوي  والواقع كمركز 
ع إتحاد الشباب، كان فيها محكمة خانقين، كما كان فيها قائمقامية  فر
تعود  الضرورية،  المستلزمات  لبيع  وسوق كبير  وكفري  وكلار  خانقين 
القريبة من محمود  »باوه هاي«  منطقة  في  للثورة. كما كان  ملكيتها 
ع الخامس للحزب الديقراطي الكوردستاني، وقوة مسلحة  قجر، مقر الفر

تابعة للبيشمرکة وقسم من إذاعة صوت كوردستان.
ع إتحاد شباب كوردستان من الأخوة: محمد سايخان  تكون أعضاء فر
من:  ع كل  الفر وأعضاء  المسؤول،  نائب  بختيار  وملا  ع،  الفر مسؤول 
ماموستا جعفر وعلي شامار وإبراهيم حسن باجلان وعماد أحمد، وبعد 
فترة من الزمن، وصل إلى المقر سلام عبدالرزاق وهو يحمل بندقية برنو 

وسط ويلبس ملابس خاكية.
تنظيمات »هريمي  إطار  بنشاطاتنا في  نقوم  الفترة، كنا  تلك  وفي 
باور«، أي: إقليم العقيدة، التابع لتنظيمات »العصبة«، وتكون أعضاء 
الإقليم من: ملا بختيار، ماموستا جعفر، سلام عبدالرزاق، وعلي شامار، 

عماد أحمد.
ذهبنا أنا وملا بختيار مرة مشيا على الأقدام من قرية محمود قجر 
إلى مدينة خانقين من أجل التنظيم وبقينا في بيت الأخ فاضل عباس 
غزال في محلة جلوة. كنا نحن مشغولين في محمود قجر بتنفيذ برنامج 
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القرية  إتحاد شباب خانقين، لسكان  ع  دورة محو الأمية عن طريق فر
وإقامة دورة ثقافية لمؤيدي »العصبة«، وكانت لنا علاقات وطيدة مع 
الفلاحين في المنطقة، لاسيما حينما كان الأخ نريمان عندنا، لأنه كان 
يقوم بالتجول المثمر بين قرى الفلاحين في المنطقة. بات مقرنا كمحل 
إستراحة المسافرين، وكان يعيش معنا، في تلك الأيام، الأستاذ محمد 

سعيد والأستاذ إبراهيم حسين جواد أيضا.  
ومن أجل تنظيم أمورنا اليومية، وضعنا برنامجا محددا للسير وفقه، 
اليومية،  المصروفات  على  تقسيمها  ثم  الشهرية،  رواتبنا  فقررنا جمع 
بيننا  المقر  أعمال  تقسيم  تم  الفقراء، كما  الأشخاص  بعض  ومساعدة 
جميعا بالتساوي، وأستثني من هذه الأعمال الأخ محمد سايخان الذي 
ع أيضا، ولم يكن لأي منا حماية أو حرس  كان أكبرنا عمرا، ومسؤولا للفر

شخصي، حتى مقرنا، لم يكن له حرس لحمايته.
لكنه  القرية،  أهالي  من  العقل  ناقص  شخصا  )عدل(  المدعو  كان 
بلا مشاكل وأذية، و يصرخ بإستمرار بلا سبب، وكان يأتي إلينا يوميا، 

ويصرخ بصوت عال قائلا: يعيش البيشمرکة!
من كهف  وإتخذنا  القرية،  خارج  إلى  إنتقلنا  الصيف،  حل  حينما 
صخري عند شلال ماء مقرا لنا، وكان ماؤه مالحا، يتساقط من الأعلى 

إلى الأسفل. وقد زارنا في تلك الفترة الأخ سيروان الطالباني. 
لقد تم نقل معظم مهجري خانقين إلى مخيم »سرميل« الذي يقع 
»أنزل«  مخيم  إلى  نقلهم  تم  الشتاء  وفي  وكرند،  سربول  مدينة  بين 
الكاكائية والتابعة لمدينة  بالقرب من مضيق »كلي داو« مزار الطائفة 

»سربول زهاو« الإيرانية .
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السادس  الصف  لطلاب  »«البكالوريا«  النهائي  الإمتحان  جرى 
الإعدادي في مخيم سرميل، وقدم تم بشكل طبيعي وسلس وأكملت 
أنا لأول مرة  الصف السادس الإعدادي مع الممتحنين في هذا المخيم.

 حصل حادث أليم ومؤسف وموجع للقلب، حيث أستشهد صديقنا 
الأخ كامل فتاح الدلوي في حفلة عرسه برصاص طائش، أطلقت تعبيرا 
عن الفرح بهذه المناسبة وبهذا إختلط الحزن والفرح معا. وقد أدت هذه 
وبدلا  الأبد،  إلى  المتحابين  القلبين  بين  التفريق  إلى  الأليمة  الحادثة 
من دخول العريسين إلى القفص الذهبي وحياة جديدة، حملت جثة 
الباردة نحو مقبرة محمود قجر، ودفنت هناك، وأما العروس  العريس 
فرجعت إلى بيت أبيها في القرية نفسها بقلب مكسور وحظ أسود وبلا 

أمل.
في  كوردستان  ثورة  وإنهيار  المشؤومة  الجزائر  إتفاقية  صدور  إن 
أوائل أيام شهر آذار من العام )1975م(، كان أكثر صعوبة ووقعا وألما 
وتأثيرا على نفوس شعب كوردستان. نعم، صدقا كانت تلك الأيام صعبة 

وقاسية حينما رأينا: 
ثورة تصلب كالمسيح! 

وتتعرض أمل أمة لعاصفة الحياة والموت !
والبيشمركة، ساعد شعب يموت وهو حي! 

الجبال! إن  إنهيار  إنهيار الأشخاص أكثر خوفا من  أعتقد جازما أن 
الإنسان لا يستطيع أن ينسى مأساة تلك الأيام السود أبدا والتي وقع 
الأعداء مثل غزلان منطقة  المضطهد في شرك  فيها شعب كوردستان 
أمام  الشعب  آمال  ووقعت  الذئاب،  قطيع  أمام  وقعت  التي  گرمیان 
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خنجر الجلادين!  
 وكنا نحن في تلك الظروف كـ »هريم باور- إقليم باور« التنظيمي، 
مع الأخ سيروان الطالباني - كنا نطمح إلى الإدامة بالثورة في منطقتنا 
ولتحقيق هذا الغرض والهدف، قمنا ببعض التحضيرات المطلوبة مثل 
جمع الأسلحة والعتاد، كما قررنا الإستيلاء على محطة الإذاعة الموجودة 
في منطقة »باوه هاي«، ولتحقيق هذا الغرض إتصلنا بأشخاص كالملازم 
علي  والملازم  شاكلي  محمد  والشيخ  زلكه  عبدالرحمن  والأخ  جوامير 
الوقت،  نفس  وفي  الآخرين.  الأشخاص  وبعض  جباري  قادر  والسيد 
»العصبة«  بقيادة  هناك  وإلتقى  بنجوين،  منطقة  بختيار  ملا  الأخ  زار 
للتباحث حول إستمرار المقاومة، لكنهم بدلا من ذلك، قرروا العودة إلى 
النظرية  أساس  على  جديدة  ثورة  لإشعال  والإعداد  والتحضير  المدن، 
جميعا،  عودتنا  إلى  هذا  أدى  وقد  مختلف،  كفاح  وشكل  العلمية 
ولتحقيق هذا الهدف، أعدنا أنفسنا للتنظيم والعمل السياسي في بغداد 
بيشرةو-  »هەريمي  إطار  في  والسليمانية  وگرمیان  ومندلي  وخانقين 

إقليم الطليعة«.
الوطني  الإتحاد  تأسيس  تم  وجهوده،  جلال  مام  من  وبمبادرة 
الكوردستاني في خارج البلاد بتاريخ )١٩٧٥/6/1م(، وكانت هذه الخطوة 
مثل مطر رجاء وأمل نضال لشعب كوردستان، وبعد سنة إتقدت شرارة 

»الثورة الجديدة«، وأضاءت سماء كوردستان بعد ظلام ليل السقوط.
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خانقين والعصيان المدني في العام ١٩٧٢م

في بداية سبعينات القرن الماضي، تأزمت الأحوال في خانقين يوما 
للناس  المستمر  والتعذيب  الإرهابية  البعث  يوم بسبب سياسات  بعد 
وتنفيذ سياسة التبعيث والترهيب والترغيب وتعميق الصراع وتوسيعه 

بين البعث وشرائح المجتمع في المدينة.  
المدينة،  في  مؤسفة  حوادث  حصلت  )١٩٧٢م(،  العام  ففي صيف 
وضح  في  قام  إذ  الخطيرة.  الإرهابية  لسياساته  البعث  لإدامة  نتيجة 
النار على الأخ  الناس، عدد من رجال الأمن بإطلاق  أنظار  النهار وأمام 
سعدي(،  )الشهيد  سيارات  موقف  قرب  الصراف،  إبراهيم  سعدالدين 
ووقع شهيدا، وعندما أراد الأخ فيض الله سائق سيارة الأجرة نقله إلى 
هو  شهيدا  ويسقط  نفسه،  المكان  في  عليه  النار  أطلقوا  المستشفى، 
أيضا، كذلك يتلقى الأخ علي الشاب الجميل البريء رصاصة في كتفه 

ويصاب بجرح عميق وفي المستشفى، يتم قطع ذراعه لهذا السبب.
ونتيجة لهذه الاحداث المؤلمة، تأزمت الأوضاع في مدينة خانقين، 
وأصاب الغضب والهياج سكانها أما السلطات في المدينة، فقد عمدت 
إلى زيادة قواتها وتحصينها أكثر داخل المدينة. فأصبحت هذه الأعمال 
إلى  أدى  النهاية  وفي  أكثر  خانقين  أهالي  لإنزعاج  سببا  النهاية،  في 
أن تعلن لجنة محلية خانقين للحزب الديمقراطي الكوردستاني دعوتها 
إلى »العصيان المدني«، ولذلك ترك غالبية الرجال والشباب المدينة، 
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وتوجهوا إلى خارجها، وتوزعوا على القرى المحيطة بها. 
نحن ساكنو محلة جلوة، خرجنا من المدينة عصر ذلك اليوم مشيا 
على الأقدام، وتوجهنا إلى قرية »برويزخان«، وبقينا هناك، وتم توزيعنا 
والأخ محمد سایەخان،  الأستاذ محسن  أنا وخالي  القرية.  بيوت  على 
تم توزيعنا على بيت واحد وكنا نتاول الطعام لثلاث وجبات في هذا 
وقتنا  ونقضي  المسجد،  قرب  جميعا  نجتمع  الليل، كنا  وفي  البيت، 
النوم  عند  الأمرين  عانينا  لكننا  الحلوة،  والأغاني  الشيقة  بالأحاديث 
بسبب الحر والبعوض. وفي النهار كنا نقضي وقتنا تحت ظلال الأشجار 
أصبح  الذي  القرية  نهر  من  بالقرب  الواقع  حسين  الشيخ  بستان  في 

الحدود المصطنعة الفاصلة بين العراق وإيران.  
وفي تلك الأثناء جاء الأخ جليل فيلي مسؤول لجنة محلية خانقين 
للديمقراطي الكوردستاني في عصر أحد الإيام إلى القرية التي كنا فيها، 
الأوضاع  عن  لنا  وتحدث  المسجد،  من  بالقرب  القرية  أهالي  وجمع 
ومجيء )السيد صالح اليوسفي( إلى خانقين من أجل حل المشكلة. 
وقد تعرفت على الأخ سلام عبدالرزاق الذي خرج مع أخوته مثلنا في 
هذا المكان أيضا، وكان الأخ سلام شابا شجاعا، وذا طبع وسلوك عال، 
خانقين،  إتحاد  شباب  محلية  لجنة  في  وعضو  وذكي،  نشيط،  هادئ، 
يوم  إلى  وإستمرت علاقاتنا  رفيقين  وغدونا  إليه سريعا،  نظري  ولفت 
إعدامه في »أبو غريب« مع رفاقه أعضاء منظمة »الصقر الأحمر« في 
بغداد،  كما كان عضوا في المنظمة الماركسية اللينينية »العصبة« تحت 
ع )إتحاد شباب كوردستان(، وخصص خانقين مركزا لنشاطاته  مظلة فر

المهنية والتنظيمية.
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إستمر الناس في خانقين أكثر من إسبوعين في العصيان المدني، 
العصيان  هذا  في  تشاركهم  لم  الأخرى،  الكوردستانية  المناطق  لكن 
وبسبب عدم شمول مثل هذا النشاط، المدن الأخرى لم تهتم السلطات 
التهم  في  للتحقيق  إستعداد  أي  تبد  ولم  خانقين،  سكان  بمطاليب 
الحادثة لذلك  إلى وقوع  التي أدت  للفاعلين، وحل الأسباب  الموجهة 
عدنا مضطرين بعد )١٦( ستة عشر يوما إلى المدينة، بلا مكاسب بناءا 
على الأمر الصادر من اللجنة المحلية للحزب. وكان هذا أول ضربة قاصمة 
لحقت بنا، نحن أهالي خانقين، وجهها لنا أركان النظام البعثي فأصبح 
السياسة  تنفيذ  على  إصراراٌ  أكثر   مسعورا،  مسيطرا،  هذا  بعد  البعث 

الشوفينية له ضد الناس الأبرياء في المدينة.
وفي تلك الأثناء وعن طريق الأستاذ )ناظم السيد جاسم(، أصبحت 
عضوا في إتحاد شباب كوردستان، وشاركت في تلك الفترة في الدورة 
التثقيفية التي أشرف عليها الأخ نريمان محمود، كما كنت من جانب 
آخر في حلقة ثقافية للـ »عصبة«، عند الأخ سلام عبدالرزاق وبناءا على 
ع إتحاد شباب  نشاطي ووعي ومستواي الثقافي، أصبحت عضوا في فر
عاليا  نريمان محمود  الأخ  أثمن دور  أن  المناسب هنا،  خانقين. ومن 
في تربيته الثقافية والفكر اليساري للآخرين، ولاسيما الإيمان بالخط 
لنمو »العصبة«  الذي أصبح أساسا  اليساري وفكر »ماو« في خانقين 
هذا  قالها  ثمينة  الآن كلمة  حتى  أتذكر  المنطقة.  هذه  في  الماركسية 
الرجل، حينما قال: »نحن نحاول أن نجعل الفقير غنيا، ولا نحاول أن 

نجعل الغني فقيرا ...!«
في أوائل فصل الخريف للعام )١٩٧٣م(، وعن طريق الأخ حكمت 
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محمد كريم )ملا بختيار( بعد الدخول في مناقشات طويلة أثناء المشي 
إلى  بالإنضمام  إقنعني  للقلوب،  السالبة  خانقين  ع  شوار في  مساءا 
صفوف »العصبة«، وبذلك أصبحت عضوا فيها بالإسم السري »هەژار«.

ع إتحاد الشباب  إن أعضاء »العصبة« الذين كان لهم دور جيد في فر
في خانقين، هم كل من: نريمان محمود وحكمت محمد كريم وفاضل 
كريم ومحسن علي أكبر وسلام عبدالرزاق .. وعلي شامار وصلاح حسني 
جبار  والأخ  غاندي  مجيد  الأخ  الأحيان: كان  بعض  وفي  أحمد  وعماد 

ع الشباب.  فرمان، يزوران مقر فر
ع  ع الشباب وفر وفي بعض الأوقات، كانت مسابقات تجري بين فر
مرة،  »العصبة«  عضو  وفيق  الأخ جمال  قال  وقد  خانقين،  في  الطلبة 
وهو يضحك: لنقوم بإعداد ندوة بيننا وبينهم، ونجعل الأخ حكمت يقف 
ضدهم.والله، سيتغلب عليهم بالبروليتاليا والميتافيزيك والدياليكتيك، 
ويعمي عيونهم! لكن كاك جمال الذي كان سباحا ماهرا، غرق في مياه 

نهر الوند.
تمكنت في تلك المرحلة من تنظيم عدد جيد من شباب خانقين 
الثقافية  الحلقات  في  منهم  قسم  وكان  الشباب،  إتحاد  صفوف  في 
عندي، وأصبح أكثرهم كوادر متقدمة في »العصبة«، كما أصبح الرفيق  
شابا  أكبر  الأحمر«2. كان حميد  »الصقر  منظمة  في  عضوا  أكبر  حميد 
بعمليات فدائية  للقيام  العصبة  قيادة  بقرار من  الفدائية،  الأحمر  الصقر  ٢- تكونت منظمة 
داخل مدينة بغداد لإغتيال العناصر القيادية من نظام حزب البعث الفاشي الذين يؤثرون على 
الأوضاع التي يعيش فيها شعب كوردستان المضطهد، والثورة الجديدة، وكانوا، كما تم تبليغي 
من قبل مسؤولي في التنظيم، ستة مناضلين، ثلاثة منهم من تنظيمات العصبة،وهم:الشهيد 
خانقين، وشخص  أهالي  من  عبدالرزاق  والشهيد سلام  مندلي،  قضاء  أهالي  جوامير،من  ملازم 
آخر لا أود ذكر إسمه الذي رجع و إعترف على أعضاء التنظيم ليخلص نفسه من حبل المشنقة، 
بعد صدور الحكم عليه بالإعدام مع المناضلين الشهداء الآخرين وتم تخفيف الحكم عليه إلى 
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شجاعا غير هياب وفي نفس الوقت شخصا ذا سلوك مقبول ووفي، وكنا 
نحن، أنا وهو، روحا واحدة في جسدين إثنين، وقضينا أوقاتنا معا وفي 
معظم الأوقات، سواءا أكانت مفرحة أم حزينة، كما كنا سندين أحدنا 
إلى  الآخر  من  أحدنا  قريبين  وكنا  نملك،  فيما  شريكين،  وكنا  للآخر، 
الحد الذي، حينما إفتقدته، أستطيع القول: لم يستطع شخص ما، ملء 

الفراغ الذي تركه عندي.  
وفي تلك الأثناء، كنت منهمكا، ماعدا الدراسة والعمل السياسي في 
القيام بالرياضة وخاصة لعبة كرة القدم التي كانت تسمى في خانفين 
»توبتوبان«، أي: كرة القدم. وكانت هذه اللعبة لعبة رئيسية في خانقين، 
ونحن كعائلة إشتهرنا بهذه اللعبة. ففي البداية لعبها خالي سعدالله، ثم 
جلوه،  فريق  في  وكنا  فيها،  بارعين  لأننا كنا  أنا،  وأخيرا  خالي محسن 
نتصرف كرئيس فريق اللعبة. إذ كان الأخ إبراهيم يقول بلمز وتعليق: 

هؤلاء أصبحوا »آل بوربون«، في جلوه.  
كريم  فاضل  الأخ  قدم  )1973م(،  العام  من  الصيف  فصل  في 
ربع قرن من  بعنوان: »خانقين خلال  )ماموستا جعفر( دراسة ممتازة 
اليومية،  التآخي  صحيفة  في  ونشرها  العربية  باللغة  1900-1925م«، 
وكانت الدراسة عن دور أهالي خانقين في ثورة عام )1920م(، وأصبحت 

المؤبد. أما الثلاثة الآخرون فكانوا من تنظيم مجموعة »ثأر دم الشهداء« الذين إنظموا إلى الإتحاد 
المناضلين: سلمان داود من أهالي مندلي، وجمال  الكوردستاني، وهم كل من الإخوة  الوطني 
سعيد الفيلي من بغداد، وعادل عبدالكريم الداودي، وقد تم تبليغي من قبل الأخ عماد آنذاك، إذ 
كان حلقة الإتصال بين »العصبة« والإتـحاد الوطني الكوردستاني، والذي كنت مسؤولا للتنظيم 
فيه في بغداد، بعدم الإقتراب من هذه المنظمة الفدائية أبدا. للمزيد ينظر إنسوكلوبيديا الإتحاد 

الوطني الكوردستاني، بندر علي، والصقر الأحمر، حسب تسلسل الحروف. المترجم.    



70

عماد احمد  ....  

أيضا  الدراسة  تلك  وأثبتت  الثورة،  لتلك  المصادر  أحدى  الدراسة  هذه 
الفرح  إدخال  في  سببا  الحقيقة  هذه  وغدت  خانقين،  كوردستانية 

والسرور والفخر في قلوب أهالي خانقين.
ومن هنا أكرر بأنني كم مدين لأمي وأبي اللذين جاءا بي إلى هذه 
عن  وفضلا  أيضا:  القول  وأستطيع  وشجاعة،  بشرف  وربياني  الدنيا، 

تربيتهما، فإني مدين للـ »العصبة« والإتحاد. 
بالفكر  أؤمن  كيف  وعلماني،  ربياني  والتنظيم،  المنظمة  فهذه 
اليساري والقومي لأناضل بإيمان وإرادة لا تقهر في ساحات المواجهة 

المستمرة من أجل تحقيق الأهداف المشروعة لشعب كوردستان. 
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 مشهد من ليل الهزيمة والسقوط، 
وأيام مشــــــرقة مــن أيام النهوض

من  آذار  شهر  في  الكوردستانية  الثورات  أيلول كبرى  ثورة  أصيبت 
العام )1975م( بالإنهيار، وبعد فترة قليلة من النكسة التي أصابت الثورة 
أصيبت »العصبة«، بتأثير كشف تنظيماتها السرية، وإلقاء القبض على 

معظم قيادييها وكوادرها المتقدمة بنكسة مؤقتة أيضا. 
في خضم هذه النكسة والسقوط للـ »العصبة«، تم تأسيس »لجنة 
الأقاليم«، بجهود ومبادرة الشهيد »آرام« ورفاقه: الشهيد آزاد هورامي 

والأخ سالار عزيز وملا بختيار كقيادة ميدانية جديدة. 
والقيادة،  القاعدة  بين  التنظيمية  والعلاقات  الربط  نظام  أن  ومع 
مع  لكن  تلقاها،  التي  القاضية  للضربة  نتيجة  ما،  حد  إلى  تفكك  قد 
ذلك، كان قسم من التنظيم، بقي كما كان سابقا محافظا على إنضباطه، 

وبدأوا بالعمل بشجاعة في ساحة النضال والكفاح. 
الروابط  وإحياء  المقاومة  روح  إعادة  أجل  ومن  الوسط،  هذا  في 
التنظيمية وفق الأسس التنظيمية الجديدة، تمت إعادة تنظيمها ثانية 
الثورة  لإندلاع  المناسبة  الأرضية  وأعدت  الأقاليم«،  »لجنة  وتشكلت 

الجديدة. 
كان »إقليم الطليعة« واحدا من أنشط الأقاليم التنظيمة في تلك 
الحقبة الزمنية، إذ كان حدوده: بغداد، خانقين، مندلي، گرمیان، كمنطقة 
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أعضاء  تكون  لقد  السليمانية.  من  قسما  حتى  ليشمل  وأمتد  واحدة 
جعفر،  ماموسا  محسن،  الأستاذ  شريف،  صادق  الشهيد  من:  الإقليم 

دلشاد مولود وعماد أحمد.
وبعد تشكيل »لجنة الأقاليم« في )6/1/ ١٩٧٥م(، تشكلت بإشراف 
مام جلال وهمة الرفاق مؤسسي الإتحاد الوطني الكوردستاني، تشكلت 
تاريخ  وبعد مرور سنة من  الجديدة،  الثورة  لقيادة وإشعال  لجنة  أيضا 
الجديدة  الثورة  شرارة  إندلعت  )١٩٧٥/٦/1م(،  في  الإتحاد  تأسيس 
»الصقر  الثوري، منظمة  النضال  ميدان  )١٩٧٦/6/1م(، كما دخلت  في 
الأحمر« التي تكون أساسها من عدد من رفاق »العصبة«، ومنظمة »ثأر 
دم الشهداء« التي  تأسست بين الكورد الفيليين في بغداد، وكان لـملا 
الجانبين  توحيد وجمع  أيضا في  كبير  دور  الموضوع،  بختيار في هذا 

وعلاقتهما مع »إقليم الطليعة«.
في تلك الأثناء التي تم فيها إعدام »الخال شهاب وجعفر وأنور«، 
لكن  »العصبة«،  لتنظيمات  كبيرة  فاجعة  إعدامهم  عملية  أصبحت 
شعارهم الذي يقول: »عش قليلا، وعش كالغزال حرا«، بات مثل شعلة 
المقاومة  روح  وسخن  الجديدة،  والثورة  الإتحاد  بيد  النار  من  متقدة 
والتصدي ضد حزب البعث الفاشي وأثبت عدالة القضية الكوردستانية 
الإنسان  عند  الوطني  والتحرر  الإنتصار  حتمية  أكد  كما  فأكثر،  أكثر 

الكوردستاني أيضا.
 - وعماد  جعفر،  وماموستا  محسن  الأستاذ  الفترة:  تلك  في  أردنا 
أردنا أن نلتقي بالشهيد »آرام« في السليمانية من أجل معرفة الأخبار 
والمعاتبة،  النقد  بعض  لتوجيه  الجديدة، كذلك  والنشاطات  الجديدة، 
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أن  على  أخيرا  تم  الإتفاق  أن  ولو  التنظيمية،  الأعمال  حول قسم من 
الاخ  دار  في  وبينه  بيني  اللقاء  تم  ولذلك  لوحدي،  آرام  بالأخ  أجتمع 
آوات قارماني في محلة )سرشقام( عن طريق الشهيد آزاد الملا. ففي 
الحقيقة، كنت قد رأيت الأخ آرام سابقا، لكن في هذا اللقاء، ظهر لي، 
بان هذا القائد، كم هو متقن لعمله ولائق لقيادة العصبة، وكم هو مصر 
وكيف  والإتحاد  »العصبة«،  أعمال  برنامج  واجباته، حسب  إنجاز  على 
يعد كقائد خبير لإشعال فتيل شرارة الثورة الجديدة، كذلك ظهر لي بأنه 
هنا  أريد  وقابليته. كما  بخبرته  ويؤمن  جلال،  مام  على  يعتمد كثيرا 
الإعتراف بأني في هذه المقابلة، أعجبت بالأخ آرام إلى الحد الذي أصبح 

هو لي فيها شيخا للطريقة وأصبحت أنا فيها درويشا له!
والأشخاص  الكوادر  من  العديد  بالثورة  إلتحق  الفترة،  تلك  في 
الوطني  الإتحاد  رايــة  تحت  الثورة  وتوسعت  ونمت  المناضلين، 
وقوات  التنظيمات  صفوف  تقوية  وتمت  فأكثر،  أكثر  الكوردستاني، 
الحركة  إنضمام  بعد  لاسيما،  وزخمها،  حجمها  وتوسع  البيشمركة 
هذه  قادة  وإلتحاق  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  إلى  الإشتراكية 
الحركة البارزين المعروفين، بالثورة المندلعة في جبال كوردستان، كـ: 
مامند.  ورسول  وسعدي كجكه  خالد  ودكتور  دبابة  وعمر  عسكري  علي 
إلى  الحدث، فإن عودة مام جلال والاخ نوشيروان  وبالتوازي مع هذا 
داخل البلاد، منحت قوة كبيرة للإتحاد والثورة الجديدة، وفي هذه الأثناء 
إندلعت حرب غير عادلة بين إيران والعراق، ولو أنها ألحقت ضررا كبيرا 
ومع  لكن  البشرية،  الضحايا  من  الآلاف  مئات  فيها  ووقع  بالدولتين، 
الإتحاد  هيكل  في  التنظيمات  لإعادة  ذهبية  فرصة كبيرة  هذا، كانت 
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الوطني، والثورة الجديدة وتقويتها ونموها. 
في أواخر عام )١٩٧٧م(، وبعد مقتل فائق عثمان محمد في بغداد، 
الخناق  وضيقت  أخرى،  كارثة  الكوردستاني  الوطني  الإتحاد  أصابت 
في  والنشطة  الرئيسية  على معظم كوادره  القبض  لإلقاء  نتيجة  عليه، 
منظمة »الصقر الأحمر« الذين سطروا بشجاعتهم، وجرأتهم ونشاطهم 
المدروس، الملحمة التي أدخلت الرعب في قلوب جلادي وقتلة حزب 
البعث الحاكم في بغداد. حقا، كان هؤلاء الأبطال في »الصقر الأحمر« 
أثناء وجودهم في زنزانات الأمن العامة في بغداد - كانوا مثالا للثوريين 
الصامدين الشجعان، ورموزا للمقاومة والتصدي للعدو الظالم، ومثال 
وسيسجل  بغداد،  جلادي  قبل  من  المظلوم  كوردستان  لشعب  حي 
شهداء  من  الخالدين  صفحات  في  نور  من  بأحرف  أسماءهم  التاريخ 

الكورد وكوردستان.  
لقد إلتحق الرفيق صادق وماموستا جعفر  بالثورة الجديدة المسلحة، 
بعد أيام قليلة من هذه الحادثة الأليمة، وبعد اللقاء بالأخ »آرام« في 
مسؤولية  وقعت  وبذلك  بيشمركة گرمیان،  صفوف  إلى  إنضما  قرداغ، 
إدارة )إقليم الطليعة( على عاتق كل من : الأستاذ محسن ودلشاد مولود 
وعماد أحمد، وبعد مرور عشرين يوما من إلتحاق الأخ صادق بالثورة، 
أخبرني  وقد  له.  رفيق  يد  على  أستشهد  حيث  مؤلمة،  حصلت كارثة 
الجياشة،  الحزينة  والعواطف  بالمشاعر  مليئة  برسالة  جعفر  ماموستا 
لإستشهاد  الساخنة  الجراح  تلك  داخل  ففي  الأليمة.  الحادثة  بهذه 
للـ »العصبة«، وأمل  الحمراء  النجمة  نبأ إستشهاد  تلقينا أيضا  صادق، 
أستشهد في  الذي  »آرام«  الأخ  أي:  العصيبة،  الفترة  تلك  الإتحاد في 
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والإتحاد  الجديدة  والثورة  »العصبة«،  تعرضت  وبهذا  )١٩٧٨/1/31م(، 
الوطني- تعرضوا لضرر جسيم، لكن مع هذا، إستمرت الثورة والنضال 

في مسيرتهما، ثم حلت مرحلة أخرى جديدة.      
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أيام الهزيمة والنهوض

من أجل إنهاء الثورة الكوردية والقضاء عليها، أهدى صدام حسين 
نصف »شط العرب«، وقسما من الأرض العراقية هدية لشاه إيران في 
الإتفاقية  هذه  بسبب  شعب كوردستان  وأصيب  الجزائر!  إتفاقية  إطار 
نتيجة لإنهيار  أخرى بمشاكل ومصائب،  بنودها مرة  وتنفيذ  الخيانية، 

ثورة أيلول. 
إن قدر االكورد يكون هكذا: وهو إجتماع قسم من ذكرياته المفرحة 
والمحزنة معا في شهر آذار منها:  )نوروز، بيان آذار، إنهيار ثورة أيلول، 
قصف حلبجة، بالكيمياوي، الإنتفاضة، الهجرة المليونية...إلى آخره(.  

آذار  شهر  أحداث  السياسية،  حياتي  في  الهفوات  إحدى  لقد كانت 
بمستوى  يكن  لم  الوقت،  ذلك  وتفكيري في  فعقلي  )١٩٧٥م(،  للعام 
تحليل الهزيمة التي منيت بها ثورة أيلول في ذلك الوقت.آه ، كم كانت 
صعبة ومميتة حينما تخلى »عدله شيت« أي: »عادل المجنون« عن 

صراخه المشهور  »يعيش البيشمركه ...!«
بعد عودة ملا بختيار من بنجوين، وجلب قرار العودة وتسليم أنفسنا 
للسلطات العراقية معه، ذهب الأخ سلام عبدالرزاق، وماموستا جعفر إلى 
قرية )جوار كلاو(، حيث الأخوة الذين كانوا، يهيئون أنفسهم للمقاومة 
والتصدي مع »إقليم الطليعة«، والإستمرار بالثورة والقتال في المنطقة، 
مناسب، كذلك  وقت  إلى  المسألة  هذه  لتأخير  إقناعهم  على  والعمل 
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قمنا نحن: الأخ سيروان الطالباني، ملا بختيار، علي شامار وعماد أحمد، 
بإخفاء بعض الأسلحة والعتاد في منطقة )كلوز( خارج قرية محمود قجر 

ليوم إشعال »الثورة الجديدة«. 
خانقين،  شباب  إتحاد  ع  فر مقر  إلغاء  قررنا  آذار،  شهر  نهاية  وفي 
ووزعنا الأثاث الموجود فيه على سكان قرية محمود قجر. وتركنا المقر 
بالبكاء والأسى متوجهين إلى مخيم أنزل القريب من الحدود. وبقينا 
لأيام في هذا المخيم، ثم نفذنا قرار »العصبة« الذي يأمر بالعودة إلى 
العراق من غير الإستماع إلى تعرض مصيرنا إلى الخطر الذي ينتظرنا، 
الدفعة الأولى،  الناس الآخرين بعدة دفعات. ففي  أنفسنا مع  وسلمنا 
كان علي شامار، ثم ماموستا جعفر، وبعده جاء دوري أنا عماد، وأخيرا 

ملا بختيار والأخ سلام عبدالرزاق.
وخسروي  شيرين  قصر  إلى  »أنزل«  مخيم  من  أخذونا  الإيرانيون 
وإلى النقطة الحدودية، ثم تجاوزنا الحدود راجلين، ووصلنا إلى النقطة 
للجنة  الشخصية  المعلومات  إستمارة  ملء  وبعد  المنذرية،  الحدودية 
إستقبال »العائدون«، تم ترحيلنا إلى مخيم »بهرز« القريب من بعقوبة 
داخل  في  مرورنا  وحين  راكبا.   )١٨( ذات  الباص  سيارات  طريق  عن 
ع الذي  مدينة خانقين، كان كثير من الناس واقفين على جانبي الشار
مررنا فيه للترحيب بجيشهم المهزوم! فهم كانوا حزينين متألمين، وكنا 
البكاء  على  تعرفت  اللحظات،  تلك  ففي  منهم!  وألما  حزنا  أكثر  نحن 

الخالي من الدموع والصراخ الخالي من الصوت...!  
قامت  السلطات  بأن  منها،  القريب  السهل  في  شاهدنا  »بهرز«  في 
بالماء  وزودوه  والحصران،  الأخشاب  من  »عائدون«  للـ  مخيم  ببناء 
والكهرباء والطعام، وكان المكان مليئا بـ »العائدون«!، وقد وصلنا إلى 
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ماموستا  على  عيناي  وقعت  إذ  المتأخرة،  الليل  ساعات  في  المخيم 
جعفر والأخ علي شامار، وجرى حديث بيننا، حول بعض الأمور. وبعد 
ولأننا  المخيم،  في  خاصة  لجنة  قبل  من  منا  المعلومات  بعض  أخذ 
كنا طلابا، أخذونا في صباح اليوم الثاني إلى خانقين وفي قائمقامية 
خانقين، زودونا بكتب رسمية إلى مدارسنا لقبولنا فيها، ثم سمحوا لنا 
للذهاب كل إلى بيته من غير أن يوجه إلى أحدنا أي تعيير أو إهانة أو 

أذية، لكننا كنا نعاني في داخلنا من الإنكسار وخيبة الأمل والحزن.  
وبعد مرور عام فقط من عودتنا، تغيرت الدنيا وحياتنا بصورة غير 
متوقعة: كنا في الماضي نأمل في الإنتصار ومواصلة الكفاح والنضال من 
أجل حقوق الشعب، لكن الآن، نرضى بالعودة، وبالأمر الواقع، وبالإنكسار 
والسقوط. ثم تعودنا على الظروف والجو الجيد الذي ساد بعد الإنهيار، 

وتحركنا نحو القيام بالنشاط والعمل التنظيمي لصالح »العصبة«.
في يوم من الأيام، جاء ملا بختيار راكبا دراجة عصرا إلى مكان عملي 
في حي العمال، وكنت منهمكا في عمل البناء ليخبرني بأن الرفاق في 
قيادة »العصبة«، قد ألقي القبض عليهم، وهناك خوف علي، أي: )ملا 
بختيار( من أن يلقى القبض علي أيضا، ويجب علي الإختفاء والذهاب 
من هنا، أما أنتم، فلا خوف عليكم، وآعملوا أنتم بهدوء، وسأتصل بكم 
في أقرب فرصة مناسبة، فإحتضن بعضنا بعضا، وعيوننا مليئة بالدموع، 
ثم ودع  كل واحد منا الآخر. ولم يمض وقت طويل، حتى تمكن الأخ 
آرام ورفاقه وخاصة: الأخ آزاد هورامي والأخ سالار  وملا بختيار - تمكنوا 

من تأسيس »لجنة الاقاليم«. 
كان »إقليم الطليعة« واحدا من أنشط الأقاليم في تلك الفترة، وتكون 
أعضاء الإقليم من: صادق شريف، الأستاذ محسن، ماموستا جعفر، دلشاد 
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مولود، وعماد أحمد.
وبعد خسارتي لسنتين دراسيتين، تمكنت من إكمال الصف السادس 
الإعدادي في العام )١٩٧٦م(، بدرجة، لم أرض عنها، وبقيت مدة منزعجا، 
إمتحانات  عن  مخيفة  أحلاما  أرى  هذا،  يومنا  إلى  زلت  وما  ومتبرما، 
السادس الإعدادي العلمي. وعلى أثر ذلك قبلت في معهد التكنولوجيا 
في بغداد، ولأن النتيجة كانت غير مقبولة لي، أضطررت إلى الذهاب إلى 
بغداد لإكمال دراستي في ذلك المعهد. وفي بغداد، بالتزامن مع النشاط 
السياسي والتنظيم، للـ »عصبة« والإتحاد، كنت متفوقا في الدراسة أيضا.

إلتقيت مرات بالأخ ملا بختيار في بغداد، للتداول في شؤون تنظيم 
الإتحاد والعصبة. وفي تلك الفترة تم تأسيس منظمة »الصقر الأحمر«، 
إقليم  بين  الإتصال  حلقة  أنا  وكنت  آرام،  الأخ  مع  والتنسيق  بالتعاون 
الطليعة ومنظمة الصقر الأحمر عن طريق الملازم جوامير، والأخ سلمان 

داود، ثم ألقيت هذه المسؤولية على عاتق الأخ صادق شريف.
النشاطات  لتنفيذ  خاصا  تنظيما  الأحمر«  »الصقر  منظمة  كانت 
»العصبة«،  رفاق  من  عدد  من  أعضاؤه  وتكون  بغداد،  وسط  العسكرية 
وأعضاء منظمة »ثأر دم الشهداء« التي تأسست بين الإخوة الفيليين في 
بغداد، بعد إنهيار ثورة أيلول عام )١٩٧5م(3. وكان الملازم جوامير إسمه 

السري الملازم »هيوا«، يشرف على هذه المنظمة. 

 ٣- تكونت هذه المنظمة من ستة أعضاء، ثلاثة منهم من أعضاء العصبة، والثلاثة الآخرون، 
إلتحقوا  الذين  الفيليين  الأخوة  تأسست من  التي  الشهداء«  دم  »ثأر  أعضاء منظمة   كانوا من 
بثورة أيلول في العام )1974م(،وثم عادوا خائبين مخذولين بعد إنهيار الثورة في العام )1975م(. 

ينظرإنسكلوبيدياي يكيتي نيشتماني كوردستان، حسب تسلسل الحروف. المترجم.
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تنفيذ  في  أبطالا  جريئين  شجعانا  المنظمة  هذه  أعضاء  حقا، كان 
مسؤولياتهم الفدائية في بغداد، وقد كرروا ذلك أيضا في معتقل الأمن 
العامة. هؤلاء الفدائيون، كم كانوا جريئيين ومحلقين عاليا في الفضاء...!

ففي تلك الأثناء، تعرفت على الرفيقة وصفية بني ويس، إذ كان تبادل 
الرسائل بين قيادة لجنة الأقاليم، وإقليم الطليعة، يتم عن طريق هذه 
المرأة اللبوة الشجاعة. ولم تتصرف وصفية بني ويس، كإمرأة، بل كانت 
المهام  من  الكثير  بإنجاز  وتقوم  هذا،  من  أوسع  بشكل  وتتصرف  تفكر 
المختلفة التي توكل إليها في جميع المراحل المتعددة للنضال والتصدي، 
وكانت أهم مهمة أوكلت إليها، هو إيصال رسالة مام جلال إلى »الإمام 
خميني« في النجف4، هذا ماعدا إيصال السلاح إلى منظمة الصقر الأحمر 
في وسط بغداد، حيث كان تنفيذ مثل هذه الأعمال، حينذاك، يعتبر عملا 
مخيفا، وفضلا عن ذلك، كانت السيدة وصفية واحدة من الذين إستمروا 

على زيارة الرفاق الذين كانوا في سجن »أبو غريب«. 
الوطني  والإتحاد  »العصبة«  ونشاطات  أعمال  بتنفيذ  نقوم  لقد كنا 
بشوق وعشق ورغبة، وأحيانا كنا نتعدى الحدود. فقال لي خالي الأستاذ 
محسن مرات: »يا عماد خذ حذرك، فإني لا أتحمل فقدانك...! آه ...« كم 
كان قوله صحيحا، فهو لم ير رحيلي من هذه الدنيا الفانية، لكن مئة وا 
حسرتاه وأسفاه! لم أمت أنا، وشاهدت تلك الصورة في تلة سليم بك، 

كيف وري جثمانه الثرى مع قطرات من المطر...!  
                                       

4ـ حسبما علمت من أشخاص في تنظيمي بأنها أوصلت الرسالة إلى تنظيمات بغداد، وكلف 
التنظيم الأخ داود حسين المندلاوي، بإيصالها إلى الإمام خميني.المترجم.
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في مدرسة السجن

حينما كنت في المرحلة الثانية من الدراسة في المعهد التكنولوجي 
فجأة  دخل  الهندسي،  المسح  درس  لإمتحان  أدائي  وأثناء  بغداد،  في 
جناحي  مثل  الشوارب  غليظا  المنكبين  عريضا  ضخمان  شخصان 
إلى  دخلا   - فمهما وشفتيهما  فوق  الأسفل  إلى  تدليا  الأسود،  الغراب 
قاعة الإمتحان، وتحدثا مع أستاذ المادة، بحديث غير مسموع للآخرين 
وتركزت نظراتهما علي شخصيا، وشعرت بالخوف مباشرة، لذلك سلمت 
الداخلي لصديق لي فورا، إسمه علي عمر،  القسم  مفاتيح خزانتي في 
وكان يجلس جنبي لكي يتخلص من المنشورات التي تخص الإتحاد 
مني  تقرب  لحظات  مرور  وبعد  غرفتي.  في  والموجودة  والعصبة، 
أستاذي زياد وقال: إنهم يريدونك، ويجب عليك الذهاب معهم وحينما 
خرجت من قاعة الإمتحان، نظرت، فإذا هما ليسا وحدهما، بل معهم 
أشخاص آخرون، ينتظرون مجيئي معهما، صعدوني في سيارة فيات 
العامة،  الأمن  مديرية  إلى  وتوجهوا  بينهما،  ووضعوني  اللون،  قهوائية 
وعندما وصلنا إلى مدجيرية الأمن العامة، عصبوا عيني بعصابة سوداء، 
من  العديد  هناك  ان  يظهر  غرفة،  إلى  معدودة  دقائق  بعد  وأخذوني، 
معي  التحقيق  مباشرة  بدأوا  لذلك  فيها،  ينتظرونني  الأشخاص، كانوا 
تعذيب  مع  الأحمر  والصقر  الوطني  والإتحاد  »العصبة«  عن  وسألوني 
التحقيق  من  ساعات  ثلاث  وبعد  حدود.  بلا  ونفسي  جسدي  وحشي 
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العينين  التعذيب، أخذوني  معصوب  المصاحب مع  الصارم والشديد 
إلى زنزانة إنفرادية.    

شكرا لله لأني تمكنت من السيطرة على نفسي، ولم أقر بأي شيء.
وأخيرا  والتحقيق  والتعذيب  للسجن  إختبار  أول  في  نجحت  وبهذا 
أصبحت هذه التجربة خميرة للصمود وظهر لي عن طريق التجربة بأني 
أتمكن من الصمود بوجه وحشية رجال الأمن والتعذيب الظالم، وبلا 

حدود الذي مارسوه ضدي.
ففي الحقيقة، علمت أخيرا، بأن عددا من الكوادر وأعضاء التنظيم 
في الإتحاد الوطني الكوردستاني، قد ألقي القبض عليهم تزامنا معي، 
وكان معظمهم صامدين أمام التعذيب في السجن، مثلي وبذلك حيروا 
البعثيين، ولاسيما جلاد مثل »فاضل براك« المدير العام للأمن العامة 
الشيوعي  الحزب  القضاء على  إليه »صدام حسين« مهمة  أوكل  الذي 

العراقي وحزب الدعوة والقوميين العرب والحركة الكوردية. 
الصمود،  وبعرق  الكفاح  بأبرة  نربط  جيلا  الفترة  تلك  في  نحن كنا 
وبدم الشهيد، عصرنا بعضه ببعض، ثم نودعه. لقد كانت تلك المراحل، 
صدقا، مراحل صعبة ومرة، وحينما أتذكر اليوم ما حدث فيها، لا أدري، 
أبعين تلك الأيام الماضية، أم بعين كوردستان الحالية، أنظر إلى ثمن 
لكن  الملاحظات،  عن  فضلا  والحاضر،  الماضي  ومهما كان  الحرية؟! 

قلبي ممزوج فقط بحب الأرض و الذرات الذهبية المقدسة للوطن.
ما لفت نظري في تلك الفترة، هم الجلادون البعثيون الذين يعذبون 
الناس، حيث كان لهم أيضا نظاما خاصا بالسجناء، ففضلا عن أسلوب 
التعذيب الظالم الذي لا مثيل له، كانوا يقدمون للسجناء ثلاث وجبات 
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لفحص  الأطباء  يجلبون  كانوا  كذلك  الفواكه،  مع  الجيد  الطعام  من 
وحقوق  الإنسانية  الناحية  من  سبق  الذي  هذا  يفعل  ولم  المرضى. 
الإنسان وتطبيق القانون، بل كان ذلك من أجل التأكد من أن المسجون 
يتحمل التعذيب، ويبقى لأطول مدة في السجن عندهم، وكان هذا من 

أجل الحصول على تلك المعلومات التي يريدونها.
هناك شيء آخر لاحظته أنا كسجين سياسي، هو أن البعثيين، كان 
المختلفة،  الوسائل  من  مجموعة  التعذيب،  عمليات  جانب  إلى  لهم 
منها  السجن،  داخل  أكثر  معلومات  إلى  الوصول  منها  الهدف  إذ كان 
إرسال عميل لهم خفية إلى غرف السجناء الآخرين، وكان عمل هؤلاء 
العملاء مختلفا، حيث كانوا مدربين على كيفية توجيه الأسئلة بذكاء، 
أو يتمكنون من القضاء على عزيمة السجناء، وإدخال الخوف والرعب 
إلى  أو لماذا جيء بك  إلى قلوبهم، فمثلا سألوا: لماذا أنت مسجون؟ 
هنا؟ أو هل لك توصية إلى الخارج؟ وبعد كل هذا التعب والتعذيب، 
الأخرى، كالكوي  الشديد  التعذيب  أنواع  من  بقي كثير  يقولون:  كانوا 
الجسدي، ودق المسمار في الفخذ، وأشكال أخرى من التعذيب الأمر.

كان من حسن حظنا، أننا علمنا بهذه الحيل والألاعيب مبكرا، ولم نقع 
في مصيدة أولئك العملاء!    

إسمه  غرفتي  إلى  بشاب  أتوا  إعتقالي،  من  الأخيرة  الأيام  ففي 
كمال، وبدا مجهدا مرتبكا، وألقوه في الغرفة، وكان من أهالي محافظة 
الناصرية ومن جنود الجيش العراقي، ألقي القبض عليه بتهمة إنتمائه 
قصير  البنية،  ضعيف  اللون،  أسمر  وكان  العراقي،  الشيوعي  للحزب 
القامة، ويظهر أنه إعترف تحت التعذيب الشديد الذي لم يتمكن من 
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مقاومته – إعترف على نفسه، وخمسة من رفاقه من الجنود. وكان هذا 
»ستار جبار«  لـ  أغنية  وخافت،  بصوت حزين  الليل  في  يغني  الشاب 
يقول فيها: »أفز بالليل، نص الليل وأهجس نار  بضلوعي ... هذا الليل 
ثم  منه.  مفر  ولا  الإعدام،  مصيره  بأن  يعلم  فهو كان  يخلصه؟!«  شي 
إفترقنا، حيث تم الإفراج عني لعدم إعترافي بشيء يدينني، وبقي هو 
في زنزانته الصغيرة. وكلما أسمع هذه الأغنية، تمتلئ عيني بالدموع، 

وينقبض قلبي، ويغمرني الأسى و الأحزان إلى يومنا هذا.
إلا  الذين جاءوا ورائي،  أهلي ومعارفي  ومع إطلاق سراحي، ورؤية 
صاحبي  عمر«  شيخ  »بيباك  أن  هو  مؤلم،  بخبر  فورا  أخبروني  أنهم 
ورفيقي، قد أستشهد، وبهذا إمتزج فرح حريتي، وخبر إستشهاد رفيقي 
هذا معا، وفي تلك اللحظات، أمسيا مزيجا نفسيا من الشعور بالفرح، 

والحزن معا. 
في الحقيقة إستمر مدة إعتقالي، حسب التقويم اليومي الإعتيادي، 
الأذى،  وإلحاق  التعذيب  تقويم  لكن حسب  ونصف،  أشهر  ثلاثة  قرابة 
طويل جدا، فقسم كبير من تلك الأيام والمدة الزمنية، كان صعبا ومرا، 
لكننا نحن الإتحاديون الذين حاولنا بالكفاح وعسل الشعور القومي، أن 
نجعله حلو المذاق في أفواهنا وأفواه الآخرين. فالذي رأيته أنا والذي 
مر علينا في المعتقل من التعذيب ووجع الرأس، كان بلا شك، قسما 
موجزا من قصة نضال الإتحاد الوطني الكوردستاني في نظر المناضلين 
طريق  في  سخية  أرواحهم  قدموا  الذين  لاسيما  رفاقنا  من  الآخرين 

إنتصار الإتحاد، وحرية الكورد وكوردستان.    
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قسم من قصة إعتقالي 
وإطلاق سراحي من الأمن العامة في بغداد

تم  عاما،  وأربعين  أي: قبل )٤٥( خمسة  بتاريخ )7/١٦/ ١٩٧٨م(، 
إطلاق سراحي، وكان نيل حريتي، بعد ثلاثة أشهر ونصف من السجن 
مارسوا  الذين  البعثيون  به  قام  الذي  الوحشي  والتعذيب  الإنفرادي 
يتوصلوا  لم  لكنهم  للأظافر،  قلع  إلى  أنواعه معي حتى وصل  مختلف 
معي إلى الحصول على أية معلومات أو إعترافات تفيدهم، وحافظت  
على أسرار  تنظيمات »العصبة« والإتحاد، وكانت نتيجة كل هذه المعاناة 

خروجي مرفوع الرأس، وسلامة رأس رفاقي الآخرين. 
إن مصدر صمودنا، كان مرتبطا بصدق طريق وعدالة المسألة القومية 
»الصقر  منظمة  لأعضاء  له  شبيه  لا  الذي  الشجاع  والموقف  الكوردية، 
الأحمر« الذين كانوا في السجن نفسه، قبلنا. فالغرفة التي سجنا نحن 
فيها،  كانت ضيقة جدا، فعرضها كان مترا فقط وطولها عبارة عن مترين، 
وإرتفاعها أربعة أمتار، وخصص نصف متر من الغرفة للمرافق الصحية، 
حديدي  باب  ولها  صغير،  هوائي  شباك  السقف  أسفل  في  وكما كان 
محكم، فيها فتحة صغيرة جدا لإدخال الطعام منها للسجناء ومراقبتهم.

الضيقة،  الصغيرة  الغرفة  فيه في هذه  الذي كنت  الوقت  ذلك  في 
ثقلاء  ضيوفا  وجعلوهم  غرفتنا،  إلى  آخرين  بأشخاص  جيء  مسجونا، 
شبر  أحمد  السيد  هؤلاء  ومن  للغرفة  ضيق  إطار  في  وكبسنا  علينا، 
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الشخصية المعروفة في الحوزة العلمية الذي ألف العديد من الكتب 
الفقهية، لكنهم قبضوا عليه بتهمة إنتمائه إلى حزب الدعوة المحظور.

لقد تم إعدامه، بعد أن أصيب بالجنون لوحشية تعذيبه. 
إسمه فلاح حسن مصطفى  لي صدفة  أصبح صديقا  آخر،  وسجين 
الذي كان مهندسا من بغداد، وألقي القبض عليه، بتهمة إفشاء أسرار 
المعلومات الإقتصادية لشركة تركية، وكان أبوه ضابطا برتبة عالية في 
العهد الملكي، وله عشرات المؤلفات العسكرية المطبوعة، وأخيرا علمت 
أنه أفرج عنه، وأصبح الآن مستشارا هندسيا، ويعيش في »أبو ظبي«. 
ومن  في جسمي  جراح  من  أعاني  سراحي، كنت  إطلاق  يوم  ففي 
أول  وفي  أظافري.  وقلع  اليسرى،  يدي  في  وكسر  بدني،  في  ضعف 
برؤية  سعدت  بغداد،  في  العامة  الأمن  معتقل  أبواب  خارج  مواجهة 
طفولتها  منذ  المحرومة،  أمي  من:  المتكونة  لعائلتي  الأربعة  النجوم 
من كل نعمة وأختي سعاد الملأى بالعطف والحنان، وخالي ورفيقي 
المناضل والمرحوم الأستاذ محسن، وقريبي صاحب المواقف الأستاذ 

خالد. 
كم هو وقت مفرح ونادر الوقوع، يوم الحصول على الحرية، ورؤية 
الأعزاء! خرجنا خمستنا معا من الأمن العامة، ونحن نتحدث عما جرى 
الذي كنت  التعب  مع  ولكن  البعض،  لرؤية  شوقنا  شدة  وعن  بحرارة، 
نحو كراج  تحركنا  أمي،  وخاصة  فيه،  هم  الذي  والفرح  أنا،  منه  أعاني 
شهر  حرارة  ذروة  في  راكبا   )21( ذات  سيارة كوستر  وركبنا  »النهضة«، 
الكوستر،  سيارة  داخل  وفي   ... خانقين  مدينة  إلى  متوجهين  تموز، 
إلى ماء مالح بشكل  أنحاء جسدي  الحارة، تحول كل  الركاب  وأنفاس 
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نزلت قطرات العرق من جبيني وحاجبي، قطرة فقطرة، فصارت كجدولين 
صغيرين مالحين، تدليا إلى داخل عيني الإثنتين، وإختلطا بدموعهما 
بصمت مثل خبطة من آلام الجسم وطعم الحرية، وقعتا على خدي، 

وإختلطتا بنهر العرق المتصبب، وآلام الجسم وحرية روحي. 
التي ظلت  العودة  التي قضيناها في طريق  الثلاث  الساعات  وفي 
أوقات السجن وراءنا، ووجهتنا هي نحو نهر »الوند« ومرتفع »كلات« 
وجبل »بمو«، كنت كطير عاشق، يطير في وقت واحد في سماء الخيال 
والواقع، ويدور خلال ممر الفرح والحزن! كلما إبتعدت لحظة من جهنم 
إزدادت  القلوب،  إلى  الحبيبة  مدينتي  جنة  من  وإقتربت  الفاشست، 
دقات فرح قلبي والأحساس بحريتي وروح المقاومة من أجل الوطن 
وتحقيق الهدف الذي تغلغل في أعماقي عروقه وجذوره. وعند وصولنا 
الوند  نشيد  وبصوت  مدينتي،  وشذا  برائحة  قلبي  تفتح  خانقين،  إلى 
المستمر للقومية الكوردية! سررت بلقاء رفاقي وأحبتي وأقاربي والأعزاء 
من أهالي محلتي الصغيرة الحلوة »جلوة«، وكانت هي أيضا وطنا آخر 

لي في قلبي...!    
السود  فالأيام   ... والحالية كبير جدا  الماضية  الأيام  بين  الفرق  إن 
الماضية، كانت أياما لإختبار الشجاعة والتمرد للشباب، وعصر الأحلام 
...! أما يوم الحرية الآن، فهو يوم الإستعداد للحفاظ على  الوردية لهم 
الإنتفاضة  بعد  التي وجدت  والنواقص  الخلل  على  والقضاء  المكاسب 

والحرية .
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من الســجن إلى المزهــرية:
 الحياة والعمل الفدائي والنضال

بعد إطلاق سراحي تعقدت الأوضاع أكثر، لأن البعثيين، كانوا يراقبون 
تحركاتنا بدقة، لذلك أضطررت إلى الإبتعاد، وقطع الإتصال المباشر مع 
على  المحافظة  أجل  من  »العصبة«  للـ  التنظيمي  الطليعة«  »إقليم 
صفوف التنظيم وحياة رفاق »العصبة« والإتحاد الوطني وعلى حياتي 
الشخصية، لكن علاقتي ظلت مع الأستاذ محسن وحميد أكبر والسيد 

طالب.    
من  تخرجت  لكنني  سجني،  بسبب  دراستي  من  سنة  خسرت  لقد 
التالي بدرجات جيدة، وأصبحت واحدا  العام  التكنولوجي في  المعهد 

من العشرة الأوائل على مستوى جميع المعاهد في العراق.
ولكوني من العشرة الأوائل، كان من المفروض أن يتم تعييني معيدا 
في نفس المعهد الذي تخرجت منه، أو أرسل كزمالة إلى الخارج لتكملة 
دراستي على حساب وزارة التعليم العالي، ولهذا الغرض، بدأت بإنجاز 
ما هو مطلوب للدراسة في الخارج، وفي تلك الأثناء، إلتقيت يوما في 
بغداد بـ »فلاح حسن مصطفى« في ميدان الفردوس، ذلك المهندس 
والسؤال  للبعض  بعضنا  الإحتضان  وبعد  السجن،  في  الذي كان معي 
والجواب، وماذا تفعل ولا تفعل والحديث عن الماضي، وما هي خطتي 
المستقبلية، قال على الفور: لماذا لا تتخلى عن كل هذه الأمور لتعمل 
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إقتراحه،  أنا  وقبلت  عال،  براتب  الخاص  والقطاع  المقاولات  في  معي 
له،  مساعدا  وأصبحت  الدراسية،  معاملاتي  عن  وتخليت  تردد،  بدون 
ومشرفا للمشاريع في بغداد وأبو غريب واللطيفية، وخلال مدة عامين 
ربحت مقاولات صاحبي هذا ربحا جيدا، وكان لي نصيب من هذا الربح، 
بلا شك وتمكنت في هذه الفترة من إيجاد عمل لعدد من رفاقي في 
بغداد وخانقين، وبدأوا ينتفعون من مشاريع هذه المقاولات.كان مقر 
مساءا،  فيها  أداوم  وكنت  بغداد،  في  النضال  ساحة  في  الشركة  دائرة 
ع الجمهورية. ومكان إقامتي ومنامي في فندق سرجنار الوافع على شار

وإستمرت  السليمانية،  من شباب  عدد  على  تعرفت  الفندق  هذا  وفي 
علاقة الصداقة معهم إلى يومنا هذا. أصبحت حالتي المادية جيدة جدا، 
وتمكنت من تقديم خدمات مستحقة لعائلتي، وفي يوم )١٩٨٢/2/12م( 
باتت نور عيني  إذ  الذهبي، بزواجي من الآنسة »تارا«،  القفص  دخلت 
ورفيقتي وسند حياتي، ثم غدونا أصحاب ثلاثة أطفال أعزاء،هم: )هانه 
وهوزان وآرام(، وفي تلك الفترة أيضا، عشقت ورغبت في قراءة الكتب 
باللغة  والنثر  الشعر  بين  أشياءا  أحيانا  وكتبت  والمتنوعة،  المختلفة 
ضيعها،  الذي  أصدقائي  أحد  إلى  الكتابات  هذه  إنتقلت  ثم  العربية، 
بسبب الأوضاع المضطربة التي سادت في خانقين. ثم إلتحقت بقوات 
البيشمركة »الأنصار« في الجبل عام )١٩٨٣م(، وكان أول محطة لي في 
تلك الحياة الجديدة، هو منطقة »قرداغ« مهد ومقر الشهيد آرام، وسررت 
برؤية الأستاذ محسن، وعدد من قادة الإتحاد الوطني الكوردستاني. ثم 
تحركنا: أنا و الأخ علي شامار والأخ حمه قاشتي نحو منطقة )شارباژير( 
بالقرب من  الأيام كنا جالسين  يوم من  بختيار(. وفي  بـ)ملا  للإلتقاء 
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عين ماء لنأخذ قسطا من الراحة، جاءني الأخ قاشتي، وقال: كلما أنظر 
إليك أراك بأنك ستصبح في المستقبل مسؤولا كبيرا في الإتحاد، وإن 
صح قولي هذا، يجب أن تغير لي هذا الكلاشينكوف العادي على كتفي، 
بكلاشينكوف مظلي ... أسفا، تذكرت أخيرا بأني لم أنفذ ما طلبه مني 
... لا أعلم لماذا...؟! لكن في النهاية نفذت له طلبه مع الشكر والتقدير.

يقول االكورد: »الدين يعتق، لكنه لا يضيع«. 
الذي فيه ملا بختيار، بسبب شدة  المكان  إلى  الوصول  تأخرنا في 
الحرب الإيرانية – العراقية في مناطق بنجوين وشارباژیر، ووصلنا أخيرا، 
بصعوبة بعد عدة أيام، وإلتقينا به في قرية باراو، ثم ذهبنا إلى دارهم 
ومدخلا  واحدة،  غرفة  على  تحتوي  الدار  وكانت  »چنگيان«،  قرية  في 
الغرفة. حقا، لقد قامت )روناك الشيخ جناب( زوجة ملا بختيار  أمام 
حينذاك، كرفيقة وسيدة قديرة ومحترمة، بخدمتنا خدمة لائقة مقبولة. 
لقد إلتقيت هناك، بالاخ بكر الحاج صفر، والأخ سالار ودلير سيد مجيد، 
الإعتراف  محل  الرفاق،  هؤلاء  جميع  وكان  أيام،  لعدة  معهم  وبقيت 
له،  الذي حجزت  مجيد  دلير سيد  الأخ  وبلا شك  والإحترام،  بالجميل 
منذ ذلك اليوم وإلى الآن، مكانة خاصة في قلبي ونفسي، وأصبح رفيق 

حياتي وعمري وصندوقا أمينا لأسراري ومحادثاتي.   
الإتحاد  بين  مفاوضات  أخبار  هناك  بأنه  الفترة،  تلك  في  اشيعت 
الوطني الكوردستاني، والحكومة العراقية، لذلك ذهبت مع الملازم عمر، 
وملا بختيار وشيخ علي والأخ دلير سيد مجيد – ذهبنا لرؤية مام جلال، 
باليسان، ووصلنا  وادي  الواقعة في  زيخان  تكية  نوشيروان في  والأخ 
بعض  الطريق،  في  لقينا  لكننا  )نهارات(،  أنهر  وثلاثة  بليلتين،  هناك، 
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الحوادث السيئة. وفي هذه السفرة، إلتقيت بمام جلال، والأخ نوشیروان 
لأول مرة. وقدمني إليهما الأخ ملا بختيار، وقام الأخ نوشيروان أيضا، 
بتقديمي إلى مام جلال والمجلس، بكلمات ملؤها التقدير والإحترام، 
لأنه كان على علم بدوري في تنظيم »إقليم الطليعة« وموقفي الصامد 
في معتقل الأمن العامة، وقال: ياعماد دعني أراك من بعد الإنتهاء من 
هذا المجلس لأكلفك بمهمة خاصة. وكان التكليف هو إصدار أمر منه، 
وبالتعاون مع الأخ آزاد هورامي الذي كان آنذاك مسؤولا عن مؤسسة 
قطاع  لتأسيس  العمل  على  كوردستان«  كادحي  »عصبة  تنظيمات 
خانقين التنظيمي للـ »عصبة« في گرمیان، بالتعاون مع عدد من الرفاق 
الآخرين، وتقرر أن يكون مقر قطاعنا في البداية، قرية حسن محه، ثم 
إنتقلنا إلى قرية »ژالە سفر«، وإنشغلنا بالعمل التنظيمي، وفتح دورة 

ثقافية.
من الجدير بالذكر هنا تثمين الدور الذي قام به الأخ علي شامار عاليا 
في جمع عدد من الشباب المتحمسين الشجعان من أهالي خانقين 
في قوة مسلحة بأسم قوة خانقين التي كان لها دور فعال في گرمیان، 
ثم إنضمت هذه القوة إلى )الفرقة 51(، من قوات البيشمركه، وأصبح 
الأخ محمود سنگاوي مسؤولا لهذه الفرقة، والأخ علي شامار معاونا له.  
وفي تلك الأثناء أيضا، وبقرار من قيادة »العصبة« ومن غير مشاركتي 
في الإجتماعات المحلية، أصبحت عضوا في المؤتمر الثالث للعصبة، 
وكان هذا، لوحده آنذاك هدية ثمينة لي، وأفخر به إلى يومنا هذا. عقد 
المؤتمر الثالث للعصبة في شهر تموز من العام )١٩٨٤م( في مصيف 
)كاني سيوه ميرگەپان( الواقع في سفح جبل پيرەمگرون، وعلى الرغم 
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من إتساع هوة الخلافات الشخصية والفكرية، نتجت عن هذا المؤتمر 
مع الأسف، خصام حاد بين المؤتمرين! 

أصبحت تلك الأيام، بحلوها ومرها، ذكريات غالية الثمن، وغير قابلة 
من  لذلك  جميلة  وطنية  تجربة  ومرارتها،  بحلوها  غدت  للنسيان، كما 
إثارة  بدل  الأحداث  نقل  الأمانة في  نلتزم  أن  الحاضر  وقتنا  المهم في 
المشروعة،  لحقوقه  لنيل شعبنا  الضمانة  والإضطراب وتحقيق  الخوف 
وننير الطريق معا لسير القافلة بسلام بدل إثارة الفرقة والخصام، ونكافح 
كانت  مهما  هكذا  ونفكر  لكوردستان،  أفضل  مستقبل  بناء  أجل  من 
والقبول،  الإتفاق  بعين  إليها  النظر  لنستطيع  وصعبة،  العقبات كبيرة 
الشكل،  وبهذا  والعقبات،  المشاكل  لكل  المناسب  الحل  وبحكمة 
سنغير عاصفة رياح التفرقة السوداء، والقطيعة الأبدية بنسيم التعايش 
السلمي وتحمل المسؤولية معا، ونوجه تقرير مصير كوردستان وشعبنا 

إلى مرحلة تحقيق الحلم والمطالب الكبيرة.
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  اللقاء الأول مع مام جلال والأخ نوشيروان
ظبي الصين وغزال كوردستان

في بداية خريف العام )١٩٨٣م(، حيث كنت في قرداغ، عند الأستاذ 
)٥٧( فرقة  طريق  عن  برقيا  بختيار  ملا  الأخ  يوما  مني  طلب  محسن، 

سگرمه، الذهاب إليه في شارباژير، فقررت الذهاب والإستعداد للسفر، 
أنا والأخ علي شامار والإخ سلام كويخا عزيز،  إتفقنا  الأمر،  نهاية  وفي 
والأخ حمه قاشتي، الذهاب معا، وفي البداية قررنا التحرك من قرداغ، 
نحو المركز الأول في حاجي مامند، لكن بسبب شدة المعارك بين إيران 
والعراق كان العبور من شارزور إلى شارباژیر صعبا للغاية، لذلك أجبرنا 
على السفر عن طريق بازيان - پيرەمگرون، وقزلر، وقيوان، ثم سيتك، 
لكن الأخ سلام تخلى عن مرافقتنا، لأنه كان يرغب بالسفر عن الطريق 
لأنني  السفرة،  هذه  أثناء  الشديد،  والإرهاق  التعب  أصابني  لقد  الأول. 
ع  لم أكن متعودا على مثل هذا المشي الطويل، والعبور من هذا الشار
ع، وصعود المرتفعات والنزول منها. فعلى أية حال، تمكنا  وذاك الشار
من قطع المسافة، لكن حذائي لم تبق فيه فائدة تذكر، حينما وصلنا 
قمة جبل پیرەمگرون، وقد تمكن الأخ هادي غلام من إيجاد حذاء آخر 

لي في قرية قزلر وحسنا فعل.
إلى  الفرح  ودخل  بختيار  بالأخ ملا  )باراو(  قرية  في  أخيرا  إلتقيت 
قلبي بهذا اللقاء، لأنني لم التق به منذ سبع سنوات مضت، وفتح ذراعيه 
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جوامير  الشهداء:  رائحة  عن  يبحث  الذي  مثل  بي  ويرحب  ليحضنني، 
وسلام وسلمان! ثم صعدني معه إلى السيارة، وذهبنا عن طريق السيارة 
سالار  بالأخ  مرة  لأول  إلتقيت  وهناك  چنگیان،  قرية  في  منزلهم  إلى 
عزيز، والأخ دلير سيد مجيد،كما رأيت روناك شيخ جناب ثانية، حيث 
كنا أنا وهي في المعهد التكنولوجي العالي في بغداد معا. كنت جديدا 
الجو بعد، وقد  البيشمركة، ولم أتعود على هذا  السائد بين  الجو  على 
علق الأخ سالار أحيانا على حالي هذا  قائلا: يا روحي، تقدم إلى الأمام 

لتزودنا بالحرارة مثل المدفأة ...!  
 وبعد مرور أسبوع، إلتحقت بنا » تارا« زوجتي، وأقمنا مخيما في 
بكر حاجي صفر،  الأخ  منزل  بالقرب من  منزل  على  وحصلنا  چنگیان، 
وكان مسؤولا للمركز الاول.آه، لفقده! إذ كان رجلا رزينا كل الرزانة، ونجيبا 
ومخلصا. قامت تارا زوجتي يوما، بفك صوندة الماء العائدة لبيت الأخ 
بكر، لتملأ سطلا بالماء، وفي تلك الساعة يراها أحد البيشمركه الذين 
الصوندة، هي  هذه  بأن  تعرفين  ألا  لها:  ويقول  بكر،  الأخ  دار  يحرسون 
لبيت الأخ بكر، أنتم بيشمركه من؟ فتقول له تارا: لسنا بيشمركه أحد، 
فإن كان هذا العمل غير مقبول بالنسبة لكم، إسحبوا هذه الصوندة من 
أمام منزلنا وخذوها إلى مكان آخر، ثم علم الأخ بكر بهذا الأمر، وإلتقينا 
في بيت الأخ ملا بختيار معا، فقال: يا تارا كلامك كان في محله، فمن 
الآن فصاعدا، ليس سطلا من الماء، بل لك أن تأخذي الصوندة لكم، 
يظهر أن هذا البيشمركه، لم يعرفكم، وبهذا عرفت بأن هذا الشخص،كم 
قراءة  من  نستطيع  ما  لأننا كثيرا  عال،  سلوك  وذو  الطبع  سخي  هو 
الكبيرة، وفعلا هكذا كان  الأشياء  قراءة  إلى  الوصول  الصغيرة  الأشياء 
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الأمر، وبمرور الزمن أدركت بأن تقييمي لذلك الرجل،كان في محله.     
الحين، كانت  ذلك  في  إيران   – العراق  بين  الدائرة  للحرب  نتيجة 
الحياة في منطقة شارباژیر صعبة، لاسيما في حدود المركز الأول، لأن 
والهجوم  الطائرات،  فيها، كذلك قصف  المدفعي كان مستمرا  القصف 
الحياة مرة في تلك  الأمر  المتحاربين، مما جعل هذا  للطرفين  البري 
النواحي، ولنفس السبب هذا توقفت النشاطات العسكرية للبيشمركه. 
في تلك المدة أيضا، كانت أخبار المفاوضات بين النظام والإتحاد 
منتشرة بين الناس، وقيل أن هذه المفاوضات قد تم ترتيبها عن طريق 
الدكتور عبدالرحمن قاسملو، وأن الأخ فريدون عبدالقادر قد ذهب إلى 
بغداد. وكان الأخوة الموجودون عندي لديهم بعض الإنتقادات والعتاب، 
حول شكل وكيفية ومضمون المفاوضات، هذا من جانب، ومن جانب 
آخر، كان لهم موقف متصلب شديد حول مقتل »وريا رش«. وقد أرسل 
المفاوضات  مسألة  الحضور،  للرفاق  ليوضح  عمر  الملازم  جلال  مام 

وبعض الأمور الأخرى. 
إلى  أياما، ثم عاد  الملازم عمر مقيما في دار الأخ ملا بختيار  بقي 
مرگة. وظهر أن مام جلال قد طلب عن طريق اللاسلكي من هؤلاء الأخوة 
زيارة مقر القيادة، لذلك بدأنا بالإستعداد، وقد أعطاني الاخ ملا بختيار 
كلاشينكوفا ذات أخمص، وستة مخازن وقمصلة بلا أردان نيلية اللون، 
كما أعطاني الأخ دلير قميصا نيليا جديدا فاتح اللون، تم أرساله له من 
المدينة، وقال: بهذه القامة والقد الممشوق، والقمصلة النيلية، تجلب 

النظر من بين كل البيشمركه. 
لقد تحركنا من چنگيان مع ملا بختيار، والأخ دلير سيد مجيد وعلي 
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شامار، وإنضم إلينا الأخ شيخ علي في  طريق بزينان، وكان رجلا خمري 
اللون، والإبتسامة الدائمة على محياه، ومحترما، وحركا، وكان يستعمل 
الملازم  مرگة، حيث  إلى  الأحوال وصلنا  »لطفا« كثيرا. وفي كل  كلمة 
عمر. وبعد يوم من البقاء، أصبح هو أيضا رفيقنا في السفر، ومن هناك 
أصبح سفرنا سفرا سارا جدا، بالنكات والكلام الحلو الذي نطق به الملازم 
عمر. وفي المساء، عبرنا بحيرة دوكان عن طريق ركوب عدد من القوارب، 
سحب  داخل  في  وقعنا  الكثيف،كأننا  والضباب  الليل  ظلام  ولحلول 
أمامنا،  رؤية ما هو  بالغة تمكنا من  كثيفة عميقة وواسعة، وبصعوبة 
مما أدى هذا الأمر إلى تشتيت صفوفنا، وتفريق شملنا، وتمكنا بشق 
الأنفس العثور على بعضنا، وتم توزيعنا على القرى: »هەنجیرە وتەنگژە 
وبی مووش«. وفي صباح اليوم الثاني، تجمعنا مرة أخرى، وعبرنا في 
)توربه(  قرية  في  بقينا  الليلة،  تلك  وفي  الآخر.  الجانب  إلى  المساء 
الواقعة في سفح جبل كوسرت، وحينما حل المساء، ركبنا العربات التي 
تجرها مكائن الحراثة وسارت بنا عن طريق هيران – نازنين إلى قرية 
)كونه فلوس(، وبتنا في تلك الليلة في هذه القرية وفي الصباح الباكر، 
الجبل صعبا ومرهقا، ولا  لهذا  عبورنا  وقد كان  تسلقنا جبل »هوري«، 
ماء فيه، ووصلنا إلى قرية »چيوه العليا«، وأخذنا فيها قسطا من الراحة 
لساعات، وفي عصر ذلك اليوم، ركبنا العربات التي تجرها مكائن الحراثة 

متجهين إلى قرية )زيخان(.  
كان الأخ نوشيروان في إنتظار الرفاق على طريق زيخان، وأتذكر إلى 
بأنه كان يلبس غطاء رأس قفقازي، وإستقبلنا، بحرارة وبشاشة،  الآن، 
»تكية  في  ينتظرنا  كان  الذي  جلال  مام  رؤية  إلى  سوية  ذهبنا  ثم 
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زيخان«، وكانت التكية مبنية بالبلوك والسمنت، ومتكونة من غرفتين 
أو ثلاث غرف متجاورة، ومن غير جدار محيط، بفناء التكية وإستقبلنا 
مام جلال، بالأحضان والقبل، وكان منبسط الأسارير، ويلف على رأسه 
يشماغا كوييا. وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها مام جلال، والأخ 
نوشيروان. وقدمني ملا بختيار إلى مام جلال والأخ نوشيروان، وإستقبل 
الأخ نوشيران هذا الأمر برحابة الصدر وإنشراح القلب، وقدمني هو أيضا 
والتقدير، ثم قال: عماد، أفضل أن  بالإحترام  بكلمات مليئة  للمجلس 

أراك على إنفراد، وقد أسعدني طلبه هذا كثيرا.
ع عن معركة بيتواته، ونزل من قلبه  تحدث مام جلال، بتبرم وجز
ونفسه صديدا وقيحا، كما تحدث عن عمليات للسطو والسرقة التي قام 
بها المسؤولون العسكريون وعناصر من البيشمركه، وسمعت لأول مرة، 
كلمة »ئارئار«، حيث قال: في حياتي النضالية الفدائية »البيشمرکة«، 
لم أر شيئا، مثل هذا، ولم أسمع به. إن هذا الفعل هو بذرة للفاشية، 
فإن لم نقض عليها سريعا، فإنه سيقضي علينا، وعلى ثورتنا...!، وتحدث 
من  معنا كل  يبقى  أن  المستحسن  من  قائلا:  المفاوضات  عن  بإيجاز 
الملازم عمر، وملا بختيار لنناقش هذا الموضوع ومن المقرر أن تصل 

غدا طائرة هليوكوبتر إلى هنا لتنقلنا إلى بغداد.
قرية  إلى  شامار  وعلي  أنا  وذهبنا  بختيار،  وملا  عمر  الملازم  بقي 
باليسان،  في سماء  هليكوبتر  طائرة  واحد، ظهرت  يوم  وبعد  باليسان، 
حاجي  التكية. كان  من  بالقرب  ثم حطت  محركاتها،  أصوات  وسمعنا 
ممو والأخ علي شامار وأنا )عماد(، وعدد من الكوادر والبيشمركة، كنا 
قادر حاجي  بعيد مام جلال والأخ عمر وملا بختيار والأخ  نشاهد من 
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علي و الأخ ريكوت عثمان، وهم يستعدون للصعود إلى الطائرة، وجاء 
ملا بختيار نحونا: حاجي ممو وأنا، وقال له حاجي ممو فورا: أأنت ذاهب 
أيضا؟ وحرك ملا بختيار رأسه نحو الأمام، وقال: المسالة حساسة ويجب 
أن ننتبه نحن إيضا لها. وأخيرا صعد الجميع إلى الطائرة، وفي النهاية، 
مام  موافقة  بعد  أيضا،  هو  يصعد  لكي  دلير  الأخ  إلى  بختيار  ملا  أشار 

جلال. طارت الطائرة إلى كركوك، ثم إلى بغداد.
المكان  نوشيروان في  الأخ  مقر  إلى  اليوم، ذهبت  ذلك  وفي عصر 
بغداد  ظروف  عن  وسألني  معي،  لطيفا  بي كما كان  رحب  وقد  نفسه، 
هو  الرجل،كم  هذا  بأن  لي  تبين  أسئلته،  ومن  والتنظيم،  وخانقين، 
رزن ودقيق وخبير، وليس هناك من ينافسه في القيادة، ما عدا مام 
جلال وفي أثناء الإستمرار في المناقشة، قال الأخ نوشيروان: ياعماد، 
لماذا أنتم الخانقينيون، لكم هذا العدد الكثير من المسؤوليين داخل 
الثورة، وليس عندكم مثل هذا العدد من البيشمركة؟! وردا على سؤاله، 
قلت: لأن النشاطات الفدائية للبيشمركة، لم تصل إلى حدود خانقين 
إلى كثرة  بالنسبة  أما  فأكثر.  أكثر  بالثورة  الناس  ليلتحق  الآن  حتى 
القياديين الخانقيين في القيادة، فسببه يعود إلى كثرة وجود الكوادر 
»العصبة«  تأسيس  في  بارز  دور  لهم  الذين كان  الخانقيين  المتقدمة 
أنت؟  تفعله  أن  تريد  فماذا  قال:  ثم  الجديدة.  الثورة  وإندلاع  والإتحاد 
فقلت أنا أيضا: بماذا تامرون أنتم، وما العمل الذي ترونه مناسبا لي؟ أنا 
رهن إشارتكم، وفي تلك اللحظة، فكرت فورا في تأسيس لجنة تنظيم 
خانقين، فقلت: فما رأيكم في تشكيل لجنة تنظيم لخانقين، لكي نملأ  
أنا  وقال:  عنده،  جدا  جيدة  الفكرة  هناك؟ كانت  الموجود  الفراغ  هذا 
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هورامي،  آزاد  الشهيد  قرر  ثم  الأمر،  هذا  في  وأساندكم  معكم  أتعاون 
بتشكيل لجنة تنظيم خانقين، وعين الأخ نوشيروان كل من: الأخ ملا 
إبراهيم، و الأخ جبار ياور، وماموستا كاوه لعضوية اللجنة وبفترة قصيرة، 
إنضم إلى عضوية اللجنة المشكلة من الأعضاء الثلاثة المار ذكرهم، كل 
من: الأستاذ سوران والأستاذ نجم والأخ كامران والأستاذ دلشاد وشكلوا 
بذلك اللجنة التنظيمية.وكانت مقر اللجنة في البداية في قرية حسن 

محه في گرمیان، ثم إنتقل إلى قرية )ژاڵەی سەفەر(.
بالجماهير،  والإتصال  التنظيم،  تقوية  بصدد  الفترة، كنا  تلك  وفي 
وفتح دورة ثقافية. وللتاريخ أقول، أنه كان لعلي شامار دور كبير في هذه 
المسألة، حيث أسس قوة من البيشمركه في خانقين، ثم تم دمج هذه 
القوة مع قوة أخرى في گرمیان لتشكيل فرقة )51( گرمیان، وأصبح الأخ 

محمود سنگاوي مسؤولا للفرقة، والأخ علي شامار نائبا له. 
وفي هذه الفترة، بدأ الصراع داخل »العصبة« يتأزم ويتعمق شيئا 
فشيئا، وإنضممت أنا أخيرا إلى المعارضة داخل الثورة، حتى إني كنت 
واحدا من المعارضين المتشددين! نعم عرفت الآن، كم مشيت، وراء 
ذات  والمصطلحات  والكلمات  والكورية،  الصينية  التجربة  تقليد  حلم 
واسع،  قليلة وخيال  وبتجربة  الماركسية،  الكتب  داخل  الوهاج  البريق 

أردت أن ألبس جلد الضبي الصيني للغزال الگرمیاني!  
التيار  عن  الحديث  على  منصبا  الفترة،  تلك  في  الحديث  كان 
لتنظيم  السياسي  الفكر  في  العراقي  التيار  )محبي  أي  »العراقجية«، 
»العصبة«(، كتهمة ألصقت، بهذا وذاك بسبب شكل التهريج والتزييف، 
فرمان  جبار  الأخ  ذكره  ما  تشبه  المدة،  تلك  في  الأوضاع  لذلك كانت 
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عملاق الإتحاد الوطني الكوردستاني، ورجل الوفاء وكريم الطبع - ذكر 
أنه كانت في قريتهم، إمرأة مات زوجها، محبة للعراك والخصام، بذيء 
اللسان غير نافعة للصحوبية والصداقة، وحينما يعود عباس إبنها إلى 
ويقول:  عباس  فيجيبها  الأخبار؟  هي  ما  إبني،  عباس  تسأله:  البيت، 
أمي، الحديث هو الحديث عن أم عباس ...! لكن أسفي هو أن السلطة 
والمعارضة في الثورة، عرضا الإتحاد الوطني والثورة لضرر كبير وجسيم! 
ومرها،  بحلوها  الحوادث،  تلك  تصبح  أن  النهاية،  في  وأتمنى  آمل 
وبجيدها وسيئها – أن تصبح ليومنا وحاضرنا، مشورة وعظة، وألا تجعلنا 

أمثولة سيئة!  
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                القسم الثاني
                   أنا أعيش بذكراكم
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حول جنة الوطن

جفتێ چاو دیری وەك پياڵەی چينی
لە قەسرەو خەيدەی خانەقين دوينی

أي:
لك عينان مثل قدح الشاي الصيني

تنظرين بها من قصر شيرين، فترين خانقيني

هذا هو مقطع من أغنية فلكلورية كردية أصيلة، بثتها إذاعة كرماشان 
خانقين  في  شائعة  وكانت  الماضي،  القرن  ستينيات  في  )كرمنشاه( 
بكثرة، كما كان معظم أهالي خانقين يرددونها. وقد زاد عليها المغني 

العراقي المعروف مقطعا آخر:
لە قەسرەو خەيدەی كوردستان دوينی. 

أي:  
 تنظرين بها من قصر شيرين، فترين كوردستاني

وأقول أنا بعد ما يقارب خمسين عاما:
 تنظرين بها من السليمانية، فترين خانقيني

فخانقين هي مدينة أصيلة من مدن كوردستان، وكانت ساحة للصراع 
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العسكري في زمن الساسانيين5، إذ يتحدث الطبري المؤرخ الإسـلامي 
عن إنتصار القعقاع بن عمرو، وخسارة يزدجرد في زمن خلافة عمر بن 

الخطاب الذي قتل في هذه المعركة الآلاف من الناس في خانقين.  
ضيفا  وحل  )١٩١١م(،  العام  ربيع  في  خانقين  بيل«  »گيرترود  زار 
يوم  في  كتبها  رسالة،  في  ووصف  باجلان،  باشا  مصطفى  بيت  على 
والبنايات  البساتين  وصف  وجميل،  رقيق  بأسلوب  )١٩١١/3/٢٨م(، 
والمياه في خانقين ومحيطها، كما وصف ضيافة مصطفى باشا ومائدته 
العامرة بأنواع الطعام والفواكه وحبه للضيف. وهذا إن دل على شيء، 
ببساتينها  معروفة  خانقين كانت  بأن  الحقيقة،  تلك  على  يدل  فإنما 
ومياه نهر الوند، وبحب الضيافة. ومن المحتمل أن يكون هذا هو الدافع 
الذي دفع الملك فيصل الأول، ليبني له قصرا جميلا على مرتفع في 

علياوة، يشرف على نهر الوند، والقريب من مركز المدينة. 
الحكومة  قررت  والعسكرية،  الإستراتيجية  مدينة خانقين  ولأهمية 
من  مجموعة  إنشاء  الماضي،  القرن  من  الأربعينيات  أواخر  العراقية 

الربايا الكونكريتية الخاصة حول مدينة خانقين. 
فخانقين، بالنسبة لي عش روحي، فإن لم أكن هناك بجسمي، فإن 
إلى  المطر  قطرات  مع  وتتدلى  المدينة،  تلك  في سماء  ترقص  روحي 
التراب، والبساتين والنخيل! ويقول  الوند، وتمتزج برائحة  داخل مياه 
الشاعر زيور أيضا في وصف خانقين مقطوعة من الشعر باللغة الكوردية 

هذا نصه:  
جەننەتە بێ شوبهە شاری خانەقين

 5 ــ تاريخ الطبري، الطبري، الجزء الرابع، ص 511و611
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ئاوي ئەڵونديشی وەك مائی موعين
بانگ ئەكەن بۆ ئەهلی سەر عەردی مەلەك

ئەوە بەهەشتە فادخلوها خالدين
أي:

 هي جنة، لا تشبهها مدينة أخرى، خانقين
وماء نهر الوند فيها مثل ماء المعين 

ينادون هيا إلى أرض الملائكة المسالمين!
هذه هي الجنة التي تنشدون، فادخلوها آمنين

الذي هو مصدر  والوند  لخانقين  أنا فقط عاشق  وهذا يعني، لست 
الماء النازل من جبال »دالاهو« التابعة لمحافظة كرماشان. يقسم نهر 
الوند خانقين إلى قسمين غير متساويين، حيث يقع القسم الأكبر من 
القسم كوردستان  النهر، ويحاذي هذا  الجانب الأيمن من  المدينة في 
بحدود  الأيسر منها مربوط  والجانب  العراق،   – الدولية لإيران  والحدود 
العراق العربي، وبسبب موقع خانقين الجغرافي هذا، عاشت بإستمرار 
الوقت، فمثلما ترون في هذا  في صراع وعدم إستقرار، حتى في هذا 
الوقت بأن »داعش« يلحق الأذى بحدود هذه المنطقة وبأهالي خانقين 

الأبرياء، ويهاجمهم فجأة، ويوقع الكثير منهم شهداء. 
الأربعة  جهاتها  من  البساتين  بها  تحيط  خضراء،  مدينة  خانقين 
حديقة  وبستان  سين كوپي،  بستان  هي:  فيها  المشهورة  والبساتين 

وبستان حسن أفنذي وبستان القصر.
دعائمه  جسر  هو  خانقين،  في  )کوپری گەورە(  الكبير  الجسر  أما 
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من الحجر، وترتبط هذه الدعائم بعضها ببعض بأقواس ونصف دوائر، 
المربع  بالطابوق  البوابات  هذه  وبنيت  بوابة،  عشرة  إحدى   )11( وفيه 
الإيرانيين  والعمال  البنائين  من  مجموعة  بيد  الخاص  السلطاني 
حاكم  دولتشاه«  ميرزا  علي  »محمد  الأمير  أخت  وبرعاية  والمحليين، 
كرماشان، وكان القصد من بناء هذا الجسر، هو مساعدة الآلاف من زوار 
العتبات المقدسة القادمين من إيران إلى النجف وكربلاء والكاظمية – 
مساعدتهم لعبور نهر الوند وتسهيل أمرهم، فأصبح هذا الجسر وسيلة 

لربط جانبي المدينة.    
يبعد مركز مدينة خانقين، خمسة كيلو مترات من الحدود الإيرانية، 
لذلك كان الكورد السنجاويين من الجانب الآخر للحدود، يأتون في فصل 
الربيع، وينصبون خيامهم في أطراف خانقين بصورة مؤقتة، ويقيمون 

فيها ليبيعوا منتوجاتهم الحيوانية وليشتروا تمر خانقين.
ارض خانقين،كما هو معلوم، أرض مليئة بالخصوبة والبركة وتتمتع 
بماء وهواء مناسب لرعاية البساتين والزراعة بشكل عام وبكل أنواعها.

خانقين مشهورة بإنتاج التمر والبرتقال والرمان والحنطة والشعير والرز 
العنبر »بنكوريي«- منطقة زراعية في خانقين – وفضلا عن هذا، فإن 
خانقين من المدن الكوردستانية المهمة جدا في مجال النفط والمعادن 

الأخرى.
ولأهمية موقع خانقين الجغرافي والإقتصادي، تم مد خط حديدي 
ومعمل  للنفط،  مصفى  وتأسيس  العثماني،  الحكم  زمن  في  للسكك 
الحكم  زمن  في  فيها  النفطية  والمستلزمات  والتنك  البراميل  صنع 
الماضي:  القرن  سبعينيات  في  خانقين  في  يوجد  الملكي، كما كان 
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)خمس صالات عرض للسينما، أربع مكتبات، ستة جوامع، حسينيتان 
خمسة  قيصريات،  ثلاث  عامة،  حمامات  ستة  واحدة،  إثنتان، كنيسة 
مخازن، ثمانية صالونات لقص الشعر، ثلاثة مطاعم، ست محلات لشوي 
ثلاث  للتصوير،  محلات  خمس  القوط،  لخياطة  محلات  سبع  الكباب، 
فنادق،  أربعة  ليلية،  نوادي  ثلاثة  الروحية،  المشروبات  لبيع  محلات 

ع لبيع أحذية الباتا ودجلة.  مكان واحد لتقديم المشروبات، وفر
عام  خانقين  في  علياوة  منطقة  في  إبتدائية  مدرسة  أول  تأسس 
)١٨٨٧م( في العهد العثماني، ثم إزداد العدد إلى مدرستين إعداديتين 
للبنين  إبتدائية  للطلاب والطالبات، وثلاث متوسطات و ست مدارس 
ووحدة  صحية،  إثنتين  ووحدتين  واحد،  عام  ومستشفى  والبنات، 

بيطرية، وصيدلية واحدة.
وبناءا على الخزين الثري لخانقين من الناحية الثقافية والإجتماعية، 
وبسبب كونها مدينة صناعية، كان أهلها على الدوام، أصحاب وعي عال.

فمثلا، لم يكن في خانقين صلحا عشائريا، وكان الناس فيها ملتزمين 
بالقانون وليس بالعشيرة والعشائرية. فهذا يظهر مستوى الإلتزام بروح 
المدنية والتحضر في مدينة خانقين التي تطورت وتقدمت كثيرا على 
الدوام، فإن قارنناها مع المدن الأخرى، سنجد أنها من ناحية الإهتمام 
الإتيان  من  تمكنوا  قاسم،  عبدالكريم  زمن حكم  في  والأرض  بالزراعة 
بالماء من جدول بالاجو عن طريق نهر سيروان إلى خانقين، وقد أدى 
إلى إحياء الزراعة في القرى العائدة لتلك المنطقة، ومصدرا لإيجاد ماء 
الشرب للمدينة.ويلتقي نهر بالاجو في شرق المدينة بنهر الوند، ويصب 
نهر  قسم منه في قناة »كوردره«، ثم يصب في جنوب خانقين داخل 
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الوند.    
عهد  في  العراقي  الزراعة  وزير  ١٩٦٣م(، كان   –  ١٩٦١( العام  ففي 
عبدالكريم قاسم، ضابطا عسكريا برتبة رفيعة، وهو من أهالي خانقين 
قيام  وإشترك في  الأحرار  الضباط  الذي كان من  »عادل جلال«  باسم 

ثورة العام )١٩٥٨م(. 
حكى لنا مام جلال، بأنه تجمع في حينه، أهالي خانقين أمام وزارة 
الدفاع في بغداد وتظاهروا ضد ظلم الحاج جلال أبو عادل هذا، ورفعوا 

شعار: »عبدالكريم، أيها الشجاع الغالي! أكلنا الحاج جلال الطاغي!«
تحولت  ثم  العراق،  في  الأقضية  أكبر  من  والنجف  خانقين  كانت 
النجف من القضاء إلى محافظة، وبقيت خانقين كما كانت سابقا بحجة 
قربها من الحدود الإيرانية، ولم يعط النظام البعثي أية أهمية للمدينة، 
وكان دائما منهمك في محاولة تصغيرها من الناحية الإدارية، وحاول 
جعلها ناحية، وإضافتها إلى جلولاء إداريا بدلا من جعلها محافظة، مثل 
النجف بحجة الصراع والخلاف بين إيران والعراق، ولهذا السبب نفسه 
أهمل النظام البعثي المدن الحدودية، بل أراد تخليتها من السكان، مثل 
مندلي، خانقين، حلبجة، بنجوين ... إلى آخرها، بخلاف الدول الغربية 
التي تهتم كثيرا بالمدن الحدودية، وتجعلها حتى عواصم لدولهم أيضا 

مثل كوبينهاكن، بروكسل، جينيف، وغيرها.
هذه  في  الإجتماعية  العلاقات  كانت  هذه،  المصائب  عن  ففضلا 
ويعيش  الأكثرية،  هم  فيها،  الكورد  السكان  وكان  متينة،  المدينة، 
رعاة  »المعدان«  العرب  من  وقليل  التركمان،  من  أقلية  جانبهم  إلى 
الجواميس والموظفين العرب الإداريين المنقولين إلى خانقين. وكانت 
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المختلفة والمتعددة:  المذاهب والفرق والأديان  المدينة تحتوي على 
اليهود، وقد  الكاكائية، الأرمن، الصابئة، كما كان فيها  السنة، الشيعة، 
المفرحة  المناسبات  في  الكل  وشارك  تمييز،  بلا  فيها،  الجميع  عاش 
فانوس  وإيقاد  الدراويش،  وذكر  العاشوراء،  مراسيم  أقيمت  والمحزنة. 
بكل حرية  المسيحيين – في خانقين  الكاكائية، ومراسيم رأس سنة 

وبلا خوف وتردد.   
فإن كانت خانقين من الناحية الإدارية، يعتبر قضاءا، لكنها بسبب 
المدينية  بصفات  تتمتع  كانت  فيها،  الموجودة  المختلفة  الخصائل 
والمذاهب،  والأديان  الأعراق  المتعدد  التكوين  ناحية  من  المتطورة 
الصفات  هذه  منها  وجعل  الثري،  والصناعي  الثقافي  والمخزون 
فريق كرة  أن  حتى  المحافظات،  من  قسم  على  تتفوق  أن  المدينية، 
الفريق  هذا  وكان  فيها،  المكونات  هذه  جميع  إحتضن  خانقين،  قدم 
من أقوى الفرق في محافظة ديالى. كما إشتركت فتيات خانقين في 
النشاطات الرياضية لمدارسهن على مستوى العراق، وكان هذا الشيء 

لتلك الفترة، شيئا نادرا.   
الحركة  في  الماضي  القرن  أربعينيات  في  المتنورون  شارك  لقد 
وهيوا  وشورش  رزگــاري،  حزب  صفوف  إلى  إنضموا  حيث  الكوردية، 
وناضلوا من أجل الحصول على الحقوق القومية، منهم: رشيد باجلان، 
ملا حكيم، عزيز بشتوان، شيخ مراد، وأشخاص آخرون، وقبل هذا الوقت 
أيضا، شاركوا في ثورة العشرين وثورة الشيخ محمود، ثم بعد ذلك في 
ثورة أيلول والثورة الجديدة، ولم يقصر الخانقينيون في هذه الأحداث، 

بل شاركوا فيها مشاركة فعلية ومؤثرة.
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ففي عهد ثورة أيلول، كانوا موجودين في جناحي الحزب الديمقراطي 
الكوردستاني، أي: »ملايي« و »جلالي«، وموجودون في الحزب الشيوعي 
العراقي بقسميه: اللجنة المركزية والقيادة المركزية، وأخيرا ظهروا أيضا، 
بالتطعيم،  المستوردين  العرب  الإشتراكي عن طريق  البعث  في حزب 
لكن عددهم كان قليلا، ولم يظهر في تلك الفترة، أي حزب إسلامي: لا 

شيعة ولا سنة في خانقين.
مثل:  شخصيات  صاحبة  خانقين  كانت  الثقافية،  الناحية  من 
إسماعيل خياط، صباح محی الدين، نجم محمد أمين، خليل الزهاوي، 
شخصيات  هناك  كان  حسن.كما  وفائق  وندي،  خليل  علي،  خداداد 
معروفة في خانقين في ذلك العهد، مثل: علي خان، فتح الله بك، طاهر 
السيد  بك، موفتي مدرس،  الشيخ وهاب، كويخا سالم، حسين  عزير، 
محمد شبر، ميرزا رحيم زنگنه، أكرم أفندي، راغب بك، حسن أفندي، 
أتذكرهم،  الذين  بياني، وكامل خماس، هؤلاء هم  الشرف  بك  عثمان 
وأطلب العفو والمعذرة من أي تقصير وسهو ونسيان، لأنني لم أستطع 

في هذه المقالة الموجزة، أن أذكر كل الأفراد بأسماءهم.
وفي النهاية، أستنسخ السطور المشهورة والمعروفة للعم جمال آغا، 
وعلى طريقته ومذهبه، حين قال: الجنة خلقت على شكل السليمانية! 

لأقول أنا: خلقت خانقين على شكل الجنة!
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 أمي جوهرة حياتي

توفي  بها، حين  أصبت  التي  المأساة  تلك  البارحة،  وكأنها حصلت 
أبي وأنا صبي في مساء يوم خال من الرحمة في خانقين، وجريت وراء 
صراخي كان  لكن  والعويل،  بالبكاء  المقبرة  إلى  أخذوها  التي  جنازته 
الواقعة،  ثقل هذه  يعرف حقا،  أن  غير  فقط من  أباه  فقد  صراخ طفل، 
على عنق مصيره!  يقبض  الأب، وكيف  فقدان  مرارة  أن يستوعب  وبلا 
فقدان  والشكل،  الصورة  بنفس  طويلة  سنوات  بعد  أيضا،  ذلك  تلا  ثم 
لكن  خانقين،  في  نفسها  المقبرة  إلى  جنازتها  وراء  مشيت  التي  أمي 
هذه المرة بألم وحزن أعمق، لأن صراخي لم يختلط فقط بعمق البكاء، 
بل كان صراخا ينبع من كل أعضاء جسدي وروحي، لفقد »گوهر« أمي 
لرعاية  عمرها  وهبت كل  التي  المرأة  تلك  التي كانت جوهرة حياتي. 
العسل،  إلى طعم  الحياة  لتحول مرارة  الأربعة، وبذلت جهدها  أطفالها 
وتهديها وتذيقها لهؤلاء الأطفال الأربعة اليتامى، وتحاول أن تجعل من 
قدر  لظلم  أكثر  يتعرضوا  لا  لكي  البؤساء  أطفالها  ليحمي  درعا  جسدها 
فقدان الأب والفقر. أصبحت خانقين حقا في ذلك المساء بالنسبة لي 
نهائيا في  قد هجرتني  أمي  للدنيا كافة، لأن  والأحزان  الهموم  عاصمة 
الذي  الفراغ  ملأت  التي  الحقيقية  البطلة  الأم  تلك  والحقيقة.  الواقع 
تركه في حياتنا، أبي بموته، لذلك أصبحت بموتها فعلا يتيما من جديد.        
أنا لا أعلم، هل درجة حب جميع الأمهات لأطفالهن متساوية، أم 
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لا؟!، فإن كان كذلك، فأنا لا أستطيع الإطمئنان إلى هذه الحقيقة، لأن 
وفي  حجري..  قلب  ذات  حياة  ظلمات  في  ألماسة  أمي كانت  محبة 
دهليز فقر وبؤس، لكنها كانت تشع لنا بالنور أكثر فأكثر. هي لم تكن 
لنا أما فقط، بل كانت  ملاكا على شكل الأم، هبطت على الأرض لتنقذنا 
من الظروف الصعبة التي جرها علينا وفاة الأب، لذلك كان لهذه المرأة 
جانبان: جانب مثل بحر من الأحزان لموت زوجها، وأربعة أطفال يتامى، 
وعالم من الفقر، فيه آثار من الهموم والغم والآلام، والجانب الآخر هو 

نحن الذين ترى فينا المنقذ والمانح للفرح  والسرور لها.    
فأمي »گوهر« لم تكن بالإسم فقط جوهرة، بل كانت جوهرة حياتنا 
نحن، كانت مظلة ضمت تحتها أطفالها الأربعة كافة! وحضنها له طعم  
حينما  الناعم،  السرح  الأسود  أمي  شعر  أبدا،  أنسى  فلن  الدنيا كلها. 
وظللت،  حضنها،  في  الفقر  من  والمعاني  للأب  الفاقد  رأسي  وضعت 
الجنة. رائحة  منه  تفوح  وكانت  وجهي كالمظلة،  الناعم،  الشعر  بذلك 

وبصوت مليء بالحزن غنت لي: ئەلوەن هەي ئەلوەن ... وباتت دموعها 
تتساقط على خدي لتكون )ألوندا( آخر! كانت عيونها صاحب سحر لا 
صوتها  وحنان  شعرها،  مظلة  تحت  الصغير،  الطفل  أنا  فنمت  نهائي. 
العذب وسحر عيونها. وبهذا الشكل أنقذتني من يد القدر وموت الأب 
وقبضة الفقر إلى عالم الملائكة ومع صوتها الملائكي، أخذني النوم. حقا 
كانت أمي لنا جسرا للعبور بين البقاء والفناء، وبحنان الأمومة، أوصلتنا 
إلى شاطىء الأمان، لذلك أبقى تائها، حتى بقائي حيا، أفتش وراء رونق 
ذلك المحيا، لكن وا أسفاه! لقد رحلت أخيرا، وتركتنا، لمصيرنا وقدرنا.    
أتذكر جيدا، بأني كنت طفلا، كثير الحركة، وبلا سكينة وعجولا، ومع 
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علي،  السيطرة  من  تتمكن  لم  لكنها  علي،  وتخاف  تراقبني  أنها كانت 
الرغم من  آثار للجروح دائما، وعلى  لذلك كانت يداي وساقاي، فيهما 
ع  أن أمي كانت تعاني من الهموم والأعمال الكثيرة، لكنها كانت تسار
إلى مساعدتي في مثل هذه الأمور، فمثلا في وقت إستحمامي، كانت 
تضعني في طشت و ترى جروحي، فتقوم بعلاجها بيديها وهي تبكي، 
وعطف  حنان  ذات  أمي  كانت  مــدرارا.  خديها  على  تجري  ودموعها 
شديدين، لكنني لم أكن مثلها من هذه الناحية، وكنت مصدر أذية وقلق 
لها، وكان همها الوحيد هو إيصالنا إلى العمر الذي نتمكن فيه الإعتماد 
على أنفسنا، لكن همي أنا إنصب على شيء آخر، لذلك بعد وصولي إلى 
عمر، أستطيع فيه الإختلاط بعالم السياسة والتنظيم، دخلت في دوامة 
أمي  معاناة  قمة  وكانت  والعذاب،  والهموم  الرأس  أوجاع  من  أخرى 
وعذابها وهمومها، هي في إلقاء القبض علي من قبل سلطات البعث 
والأمن العامة. فقالت في حينها: تعالي وكبري أولادك بهذه الصورة من 

الصعوبة ووجع الرأس، ثم ياتي البعثيون ليأخذوه بهذه السهولة.  
لفصل  الشديد  الحار  الجو  ذلك  في  أمي  الفترة، جاءت  تلك  ففي   
الصيف مع فقرها وحاجتها الملحة، كل أسبوع مرة، لكي تراني وتسلمني 
الملابس والإحتياجات الضرورية الأخرى، لكن ظنها كان خابت، فبدلا 
من رؤية ولدها، إستلمت ملابسه المدماة. أنا متأكد من أن عذاب أمي، 
حياتها  جهنم  سخنت  المدماة  ملابسي  إن  الآخرين.  يكن كعذاب  لم 
بشكل أشد، وحينما تم إطلاق سراحي، تحدثت لي عن مدى معاناتها 
وآلامها في تلك الفترة العصيبة، وبعد نيل حريتي، كانت محطة أيام 
وأوجاع  هم  محطة  )البيشمركايتي(-  والفداء  الكفاح  لميدان  خوضي 
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الحياة  وصعوبة  الفقر  من  عانت  الماضي  ففي  أخرى.  مرة  لأمي  رأس 
المرة،  هذه  وفي  إبنها،  مكان  معرفة  وعدم  السجن،  وطريق  والعيش 
من  خوفا  الإختفاء،  دور  جاء  أيضا،  البيشمركه  بصفوف  إلتحاقي  بعد 
بطش الحكومة، وأضيف إلى تلك المعاناة، التنقل بين بيوت خانقين 
كانت  لرؤيتي، كما  كوردستان  قرى  بين  التنقل  عدا  فيها،  والإختفاء 

إصابتي بجروح بمثابة صداع آخر لأمي.    
بشيء  ولو  أمي،  تعويض  جاهدا  حاولت  وعودتنا،  الإنتفاضة  بعد 
قليل، مما لقيتها من المصائب والويلات، وأعالج قسما من حسراتها 
وآلامها، وإن لم أستطع  لأمنحها الهدوء والسكينة والسعادة، لكن كيف 
يستطيع الإنسان تعويض جوهرة؟! أيا ترى جوهرة تغار منها الجواهر؟! 
فكيف يدفع ثمن الألم والجروح التي طال أمدها؟!، والآن أفكر في كثير 
من ألاحيان بأن أمي كانت مثل أقوى نخلة في خانقين، ولم تنح أمام 
الحر، والعاصفة الهوجاء، وآلام العيش ورعتنا بإباء وتضحية، ليس هذا 
فقط، بل على الرغم من موت أبي، وقصر اليد وسوء الظروف المعيشية، 
بقيت كشخصية معروفة ومحترمة لعائلتها ومحلتها وأقاربها. فالتجربة 
والمقاومة مع الحياة، منحتها موهبة صنع خبز عزة النفس والإحترام 
والشخصية القوية من عجين سيء ومن قصر اليد. من حالة فقر المال 
والمادة والملكية، ومن غنى الشخصية والإسم وإحترام الناس، تحصده 
التوازن  قلت:  إن  الحدود،  فيه تخطي  يكون  ألا  المحتمل  لنفسها من 
والحكمة للمئات من العلماء والفلاسفة، مثل ماركس الذي رسم لهم  
النظريات، كان بإمكان أمي تجسيدها، بسهولة داخل منزل فقير، والتي 
كانت كل ثروتها الهم وقصر اليد من الناحية المادية.كانت أما، أغمضت 
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عينيها في هذا العالم عن جميع الأشياء، ووضعت يدها على رؤوسنا 
تحزن  كانت  لمساعدتها!  يد  تمتد  شخصا،  هي  تكن  لم  لكنها  فقط، 
وتتألم لنا، لكن الحياة لم تحزن لها، إبتسامتها وضحكتها لنا كانت مثل 
الحياة  لثقل  منه مكان  الآخر  والجانب  منها جميل،  قرصة خبز جانب 

والمعيشة الثقيلة.     
أنا أتذكر أن أمي كانت في حرارة الصيف الحارقة، وفي غرفة طينية 
قطعة  على  أفضل  مصيرا  لنا  ترسم  أمي  – كانت  شبابيك  بلا  صغيرة، 
تبردنا في  الهم والصعاب.كما كانت  بالإبرة وخيط  الحياة،  من قماش 
أنا  الآن،  وحتى  وعندما كبرت،  المهفة.  بهواء  الحارقة،  خانقين  حرارة 
أفكر دائما، كم بكت أمي حينذاك بصمت لمصيرها، ومصير أولادها؟! 
إمرأة أرملة منذ )٢٩( تسعة وعشرين عاما، وتمكنت لوحدها، من رعاية 
أولادها الأربعة المساكين، حتى الكبر من غير أي ميراث متروك لهم!  
الأولاد مهما كبروا، فإنهم سيبقون في نظر أبويهم صغارا، يحتاجون 
إلى العطف والرعاية مثل الأطفال، وهكذا صحيح للأطفال أيضا، فمهما 
إلى حضن أمهم وعطفها، وتزداد نغمة  العمر، سيحتاجون  تقدموا في 
السلطان  الام هو  إن حب  وأعز.  أحلى  أمي عندهم  يا  وموسيقى قول 
لها،  مكان  ولا  زمان  لا  الله،  من  وهدية  له،  بديل  لا  الذي  والإمبراطور 
وتتجدد مع بزوغ الشمس، لذلك كانت كارثة موت الأم، هي مثل غروب 

الشمس الأبدي على الأرض! 
يا الله يا الحبيب،كيف أستطيع تحمل غروب هذه الشمس؟ كيف 
فحينما  والقول؟  النطق  لساني  يستطيع  أمي،  مناداة  غير  من  أتمكن 
روحي في ظلام  أصبحت  والأكثر معنى،  أحلى كلمة  نطق  حرمت من 
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غربت عنها شمس الأم! إلا إذا صبرتني ذكرياتها! على هذه المعاناة!
أنا فقدت »جوهر« تي، ولا يمكن ملأ مكانها إلى يوم مماتي أبدا ! .
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 قصة من جلوه
)1( 

وڵاتەكەم  خۆش دەوێ
شارەكەم خۆشتر دەوێ

أي:
أحب وطني كــثيرا

لكني أحب مدينتي أكثر

أنا أعشق  »جلوه«: جلوه هي محلة قديمة في خانقين. وعلى الرغم 
من أن معظم سكانها من الكورد، لكنها فسيفساء )خليط( من الكورد 
والعرب والتركمان والسنة والشيعة والكاكائية، وقد أدى هذا الموزاييك 

والإختلاط إلى أن يعيش ناسها بسهولة ومن غير عداء طائفي وعرقي.
محلة جلوه لها مظهر غريب، فأزقتها وشوارعها ضيقة وملتوية بقدر 
رئيسي  زقاق  فهناك  فيها،  يعيشون  الذين  الإشخاص  وموت  بؤس 
في هذه المحلة مبلط، لكن لضيقه الشديد، كانت السيارات تمر فيها 
الذي   الحد  إلى  الثلاثة الأخرى، كانت ضيقة  الأزقة  أما  بالغة،  بصعوبة 
في  المحلة  هذه  تقع  فيها. كما  المرور  سيارة  أية  بإستطاعة  يكن  لم 
الجانب الأيسر من المدينة بين نهر الوند وجدول ماء )علياوة(. وتقع 
القائمقام،  بالترتيب: بيت  النهر، بل على ضفته  الجانب الآخر من  في 
وبناية  للبنات  متوسطة  ومدرسة  للبنات  الإبتدائية  خانقين  ومدرسة 
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هذه  فكل  بگ،  عبدالله  وحمام  مجيدبگ،  وجامع  خانقين،  قائمقامية 
المرافق والبنايات، تقع أمام هذه المحلة في الجانب المقابل من النهر. 
تحيط البساتين بالمحلة من الغرب والشمال والجنوب، أما من الشرق، 
فتحدها نهر الوند، وقد منحتها تلك البساتين منظرا مزينا جميلا جذابا.

كما أن أشجار النخيل أعطتها ظلا وارفا، وبرودة هواء منعشة، وصنعت 
ع العلوي من شجرة النخيل، مهفة لتخفيف شدة  من سعفاتها، أي: الفر
حرارة الصيف. يربط بين الجانب الغربي الذي فيه محلة جلوه والجانب 
الكبير، وهذا  الجسر  أي:  »كوپری گەورە«  مدينة خانقين  الشرقي من 
الجسر، هو جسر حجري قديم، بني في عهد الصفويين.وحينما يقترب 
فصل الشتاء من نهايته، ويفيض نهر الوند، يتعرض الطريق الرئيسي إلى 
الإغلاق والقطع وفي فصل الربيع يتفتح قداح أشجار البرتقال والليمون 
في أطرافها لتنشر الرائحة الطيبة الزكية في أرجائها.                                                                             
النخيل،  وجذع  الطين  من  المحلة  هذه  بيوت  غالبية  بناء  تم  لقد 
البيوت، كان  بعض  أن  حتى  عوائل  عدة  بيوتها،  معظم  في  ويعيش 
يعيش فيه سبع عوائل، بشكل يستأجر كل عائلة غرفة في هذا البيت 
ويطلق على تلك العوائل »نزل«، وهذه البيوت المؤجرة، مهما كان عدد 
العوائل فيها، يحتوي على حوض وحنفية ماء، ومرافق صحية واحدة، 
النائمين  إلى  النظر  ليمنع  السطح،  الدور حاجزا في  لغالبية  تكن  ولم 
على سطوح  ينامون  لأنهم كانو  الليل »ستاره«،  في  الدور  فوق سطوح 
إلى  الأحاديث  سرد  في  ويستمرون  الصيف،  فصل  في  جميعا  الدور 
اليومية، ويستيقظون صباحا على صوت  ساعات متأخرة عن شؤونهم 

البلابل، وأصوات الطيور، وخرير ماء الوند، وبزوغ الشمس.   
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خاصة  خصوصية  لسكانها  البساتين، كان  من  المحلة  هذه  ولقرب 
وصيدها،  بالخنازير  للإيقاع  الفخاخ  ووضع  الطيور،  صيد  تعلموا  بهم، 
غالبيتهم  لتعلم  سببا  الوند،  نهر  من  لقربهم  الحيات، كما كان  وقتل 
أهالي  بين  الإجتماعية  العلاقات  كانت  السمك.كما  وصيد  السباحة 
المحلة  قوية بشكل كان الجميع يشاركون في مناسبات السراء والضراء 

بعضهم للبعض. 
الآخر  البعض  بعضهن  يساعدن  النساء  الصيف، كانت  فصل  وفي 
فصل  نهاية  وفي  بالماء  المليئة  »علياوه«  طماطة  عصير  صنع  في 
الخريف،كان الجميع: الرجال والنساء والأطفال، يشتركون جماعيا في 
عملية صرام النخيل، ثم تقوم النساء بعملية صنع الدبس من تمورها، 
النخيل  تحت  المتناثرة  التمر  حبات  تجمع  العائلات  بعض  وكانت 
والأشجار الأخرى هنا وهناك، فتكون هذه التمرات من نصيبهم. فهذه 
المحلة كانت صاحبة بعض الشخصيات الإجتماعية المعروفة، عرف كل 
واحد منهم في مجال معين، لكن، وا أسفاه، لـ »عزيز نسين« الكاتب 
المشهور، فلو سمحت له الظروف معرفة الحياة التي كان يعيش فيها 
هؤلاء الناس، لجعل من كل واحد منهم، شخصية وبطلا، لقصة أو رواية، 

من قصصه ورواياته . 
هو  جلوه،  في  للحياة  الواقعية  القصص  شخصيات  من  واحدا  إن 
)الخال نظر الطويل(، فهذا الشخص كان رجلا طويل القامة أنيقا ومرتبا، 
على شفتيه، وهو من  والإبتسامة  البياض،  إلى  المائل  اللون  وحنطي 
مواليد العام )١٩٢٨م( في قرية علياوه، وينتمي إلى عشيرة الزهاوي، 
وله ولد وست بنات. كان للخال نظر، فضلا عن الفلاحة، أدوات خاصة به 
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لحفر القبور، وحينما يموت شخص ما في المحلة، يذهب مع مجموعة 
هذا  فيه، كما كان  الميت  ودفن  القبر  لإعداد  منهم  وأنا  الشباب،  من 
فصل  وفي  سنة،  في كل  بالطين  المنازل  سطوح  بلبخ  يقوم  الرجل، 
الخريف منها، بالتعاون مع شباب المحلة، وبعده قمت أنا بهذا الدور 
الخال نظر رجلا مسلما مؤمنا، وإلى جانب هذا،  الزمن. كان  لمدة من 
كان رجلا وطنيا وصاحب موقف قومي، محب لقوميته الكوردية، ومنتم 
العام  في  الثورة  إنهيار  وبعد  آنذاك،  الكوردستاني  الديمقراطي  للحزب 
)١٩٧٥م(، تعرض سكان خانقين لعملية واسعة للترحيل والتهجير إلى 
تلك  في  نعم  المدن.  وأطراف  القرى  الجنوبية، حتى شملت  المناطق 
الأثناء، ترك الخال نظر خانقين، بإرادته خوفا من ترحيله قسرا، ورحل 
من محلته جلوه إلى »أبو غريب«، وعينه السيد هاشم الذي كان ضابطا 
متقاعدا في الجيش العراقي في العهد الملكي في بستان، يعود لضابط 
فترة  بعد  جلوه،  محلة  نظر  الخال  زار  ثم  هناك،  و سكن  معارفه،  من 
الناس،  أحوال  عن  وسأل  عربية،  وعباءة  عقالا  يلبس  وهو  الزمن،  من 
وعائلتي  بنفسي  نجوت  أنذا  ها  جلوه  محلة  لأبناء  يقول  أن  يريد  كأنه 
فترة  مرور  البعث!.وبعد  رحمة حزب  إنتظروا  وأنتم  الأوان،  فوات  قبل 
سنتين  بعد  يرحلوا  ولم  محلتهم،  في  المحلة  أهالي  وجد  الزمن،  من 
على رحيله، فقرر العودة إلى خانقين ومحلته جلوة، بسبب ظلم سلطات 
عدم  من  والقلق  والإستخباراتية،  الأمنية  الأجهزة  وإستبداد  البعث، 
ملائمة الظروف، لطبعه وعائلته في الغربة، أجبر الخال نظر إلى إتخاذ 
قرار العودة إلى محلة جلوه، لكنه صاغ قصة غريبة لعودته، فعمد إلى 
إرسال أفراد عائلته أولا، بحجة أنه سيعود بعدهم، لكن بعد مرور عدة 
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الذي علق نفسه، بجذع  نظر  الحاج  إنتحار  إنتشر خبر  لعودة عائلته،  أيام 
شجرة توت قديمة في ذلك البستان، ووضع بذلك نهاية لحياته.لقد فعل 
القدر هكذا، فبدلا من أن يعود هو، عادت جثته بدلا عنه إلى جلوه، وليتم 
حفر قبره و دفنه عن طريق الأدوات والآلات نفسها التي كان يستعملها 
هو لدفن الآخرين من االأموات من أبناء محلته في مقبرة إمام عباس، 
لموته،  والألم  بالحزن  المحلة  في  الناس  بعض  أصيب  الأيام  تلك  وفي 
لكن الآخرين، وجهوا إليه نقدا وشكوى وتظلمات. أما أنا في ذلك الوقت، 
نظر، وقلت: كيف  الخال  لي تصرف  ولم يحلو  الثانية،  الجهة  فكنت من 
السبب وتحت أي  القومية، مهما كان  التخلي عن هويته  يجوز لشخص 
ضغط، لكنني لم أكن أعرف بأن الخال نظر لم ينكسر الشعور القومي في 

قلبه، بل إشتد وتقوى.    
إن قصة الخال نظر وجميع الساكنين في هذه المحلة، تدور في عالم 
لكنها  والعذاب،  والحرمان  بالبؤس  مليئة  جغرافيا  وفي  وصغير،  بسيط 
ربطت معا سلسلة من الأحداث الكبيرة والقصص الغريبة في كوردستان، 
وأكتملت هذه القصص بتلك الأحداث الصغيرة لتمنح معا معنى للحياة. 
الفكر  يسحبني  والقصص،  الأحداث  تلك  على  طويلة  مرور سنوات  وبعد 
والخيال من غير قصد أو إرادة مني إلى مقارنة غريبة، فأقول لنفسي: إن 
ما فعله ذلك الشخص، عاد ضرره على نفسه وسمعته الشخصية، لكنه من 
أجل المحافظة على كرامته وعزة نفسه، تخلى عن دينه ودنياه، وقتل نفسه، 
ومنعه الحياء والخجل بسبب الهروب ولبس العقال والعباءة العربية من 
التوجه إلى )جلوه(، مرة أخرى، وفي النهاية، قرر إنزال عقوبة الإعدام على 
نفسه. وا أسفاه! لست أدري، كيف يمكن أن أقارن اليوم بتلك الأيام التي 

مضت؟! لكنني أستطيع أن أقول: مائة رحمة لروح الخال نظر. 
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قصة من جلوه
)2( 

من المحتمل أن يكون في قولي مبالغة، إن قلت: كان لمحلة )جلوه( 
دور فعال جدا في الحفاظ على الأصالة والعادات والتقاليد الكوردية في 
خانقين التي هي مدينة تاريخها موغلة في القدم، ويعود إلى عهود ما 
قبل الإسلام، إذ كانت حينذاك متكونة من قريتين واقعتين في جانبي 
نهر الوند. فالقرية الواقعة في الجهة الغربية، كانت تسمى خانقين التي 
حاجي  قرية  منها، كانت  الشرقي  والجانب  أساسها،  جلوه  محلة  تكون 
قرة. أي: كانت جلوة موجودة مع وجود خانقين، ولو أن هذا الإسم، قد 
يحتمل أن يكون جديدا، لكن كمحلة، كانت موجودة، وكان قسم من 
تلك القرية الكبيرة التي يقال لها )آغا وخليفة(. أما بالنسبة إلى إسمها، 
فهناك أقوال كثيرة حوله. فواحد من هذه الأقوال، ويحتمل أن يكون 
أصح الأقوال، حيث يقال: أنه جاء من إسم  حاجي جليل الذي كان رجلا 

ذائع الصيت والشهرة، وله اليد الطولي في إعمار جلوه. 
فلا أعلم حقا، لماذا لا يستقر في كثير من الأوقات، فكري ووعي، 
ويتنقل كالطير الذي تاه عن عشه، ويصفق بجناحيه، ويطير من مدينة 
على  عشه  في  يهبط  وأخيرا  الجنوب،  إلى  والحنان  والتضحية  الفداء 
الأشجار  ذبلت  جلوه!  محلة  بساتين  من  بستان  في  رعاية  بلا  شجرة 
فيها في هذه المرة، وتحولت لونها إلى لون رمادي بسبب إتباع سياسة 
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الخدمات،  وتقديم  الماء  وجود  وعدم  للفاشست،  المحروقة«  »الأرض 
واحدة  كانت  واللقطاء.  الطامعين  بعض  قبل  من  البساتين  وحرق 
قصر  لوجود  الإسم  بهذا  سميت  »القصر«،  بستان  البساتين،  هذه  من 
مجيدبك إلى جانبها. ففي الأعوام قبل التسعينيات من القرن الماضي، 
في  البستان، كان  فهذا  والرمان.  والبرتقال  التمر  بأشجار  مليئة  كانت 
خانقين  في  يسكن  الذي كان  اليهودي  الثري  لـ)موشيحاي(  الأصل 
حينذاك، ثم تحولت ملكيتها إلى طاهر عزير وغازي آغا، إذ كان طاهر 
عزير رئيسا لعشيرة الكاكائية في خانقين، وكان يجلب سنويا عددا من 
وقت  في  البستان  هذا  ليخدموا  الأجر  بنصف  أو  بالسخرة،  الكاكائين 
صرام التمر، وجمعه تعاونيا، وكان الخال جاسم بستانيا فيها لفترة من 
الزمن، حيث كان من مواليد العام )1910م(، ومن الساكنين في داخل 
بنات،  أولاد وثلاث  لثلاثة  إمرأة، وأب  القصر ومتزوج من  خان بستان 
وكان أصلا من مدينة مندلي، وجاء منها مع صهره إلى محلة جلوه في 
رجل  )شهاب(،  صهره  إسم  وكان  والعمل كبستاني،  للتكسب  خانقين 
أسمر غامق اللون، له شوارب سود وعريضة، نازلة على فمه، معوق في 
إحدى قدميه ولاديا، بحيث كانت أقصر من الأخرى بنصف متر، وكان 
الحاصلات،  وجمع  الحصاد  وقت  يحل  وحينما كان  بعكازات.  يمشي 
يصحب معه حمارا وشبكة سوداء ليزور القرى المحيطة بخانقين لجمع 
الهواء  المساعدات والزكاة. وفي الأعياد يضع خشبا ومراجيح ودولاب 
في »بان جلوه« - ساحة  قريبة من بيوت المحلة وبستان القصر، وكان 
و  القدم،  ليلعبوا كرة  والمناسبات  الأعياد  فيها في  الأطفال يجتمعون 
»بلبلان« لعبة يلعبونها عن طريق العصا. عاش الخال شهاب وزوجته 
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وأخي،  وأختاي  وأمي  أنا  نحن:  وكنا  الديو،  بيت موسى  في غرفة من 
نعيش في هذا البيت نفسه الذي كان فيه سبع عوائل بإلإيجار، ولكل 
عائلة غرفة واحدة. وفي ذلك العهد، كان الجو في الشتاء باردا جدا في 
حتى  وتتجمد  السنة،  من  والثاني  الاول  الشهر  في  لاسيما  خانقين، 
الأرض وقت الصباح غالبا، لذلك أضطر الخال شهاب لإدخال الحمار إلى 

داخل غرفتهم أحيانا، لكي يصبح معهم.         
العام  مواليد  من  عيدان  هو  جاسم،  الخال  أبناء  أحد  إسم  كان 
)1952م(، لم ينم ويتطور عقله مع عمره، حيث كان عمره خمس عشرة 
سنة تقريبا، لكنه كان يتصرف كطفل عمره خمس سنوات، لذلك كان 
فشعره  الأعرج(:  )شهاب  جده  عيدان  ويشبه  الـ)مـجنون(.  له  يقال 
الحاجبين،  قليلا، كث  العينين  أحول  سوداوان،  عيناه  مشوش،  أسود 
أهداب طويلة، أنف قصير عريض، فم وشفتين عريضتين، أسنان بيض، 
رقبة طويلة، كتف عريض، وقامة عالية! ولم يستطع العيش مع أطفال 
المحلة، ولم يرض آباؤهم أن يختلط بهم، وقد أدى هذا إلى أن يعيش 

لوحده.
في فترة ما، كان هناك ثلاثة دكانين في محلة جلوه: دكان حجي 
ياسين ودكان سليمان ودكان مير علي، وكانت هذه الدكاكين مثل سوق 
والنقاشات  للجدال  الذي كان مسرحا  »عكاظ«، وخاصة دكان سليمان 
الطيبة،  والأحاديث  والثقافية،  السياسية  والتحليلات  المختلفة، 
الوند أمام  والنكات والقيل والقال. وكثيرا ما كان سليمان يرش بماء 
دكانه وينظفه بالمكنسة، ونحن كمراهقين نساعده في هذا العمل لكي 

نتمكن من الجلوس أثناء مجلس الشيخ رشيد ملا إبراهيم. 
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كان الشيخ رشيد عاملا في شركة النفط في خانقين، فضلا عن كونه 
الأذان في جامع مجيدبك  الدينية، ويؤدي  الأمور  متنورا ومطلعا على 
الكوردستاني(6. كان  أصغر  )علي  الذي كان يشبه صوت  الرنان  بصوته 
المكان  هذا  في  للمجلس  الأنبياء(  )قصص  يقرأ كتاب  رشيد،  الشيخ 
الذي يقع أمام دكان سليمان، ويترجمه إلى اللغة الكوردية ويشرح ما 
يترجمه، وكان عيدان يجلس هناك أحيانا من غير أن ينتبه، لما يقوله 

الشيخ، بل كان غارقا في دنيا خياله وعقله. 
كان عيدان يتجول حافيا على ضفاف نهر الوند دائما إلى أن يتعب، 
نهر  في  تسبح  التي  الصغيرة  الأسماك  إلى  بصمت  وينظر  يجلس  ثم 
الوند. وكان بعض المراهقين، يقومون بإيذاء عيدان أحيانا، فيغضب هو 

ويتمرد ولا يستطيع أحد تهدأته إلا أمه. 
الأيام تأتي وتمر، ويحل يوم الإنتفاضة، وتتحرر خانقين من عبودية 
النظام البعثي في شهر آذار من العام )1991م(، ويشترك أهالي جلوه 
الفاشي  النظام  مؤسسات  على  القضاء  في  وملحوظا  فعليا  إشتراكا 
إلى  أدى  البعث،  نظام  على  القضاء كليا  عدم  لكن  بغداد،  في  البعثي 
إلحاق الأذى والسجن بالعديد من أهالي خانقين، منهم: مخني )حسن 
الذي تم تعذيبه بلا  البائس  أثر، وعيدان  الذي تم إخفاؤه بلا  مهدي( 
ووحشية  ظلم  من  شيئا  قبل،  من  يعرف  لم  والذي  شفقة،  ولا  رحمة 

حزب البعث المحتل لخانقين.
6- سيد علي أصغر كوردستاني: من المغنيين والموسيقيين الكورد، ومن أوائل المطربين 
الكوردية، بصوته  المناطق  والإيرانيين، وخاصة  الأكراد  يعرفه معظم  الذين تم تسجيل صوتهم. 
الفريد، كأحد المطربين الذين لا ينسى في تاريخ الموسيقى الكوردية والفارسية.كانت نبرة صوته 

ممتعة وجذابة للغاية.ويكيبيديا. المترجم
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العام )١٩٩٤م(  البائس في  إلقاء القبض ثانية على عيدان  لقد تم 
العامة في  الأمن  إلى  الأمنية في خانقين، وأرسل  المؤسسة  من قبل 
متتالين  شهرين  من  أكثر  ويقضي  النوايا«،  »المجهول  بتهمة  بغداد 
تحت التعذيب الوحشي، ثم يرسل بعد ذلك إلى الشماعية - مستشفى 
المجانين – في بغداد، وبعد بقائه هناك لفترة قليلة، يموت شهيدا، هذا 
الشاب المسكين البريء، والأمر والأدهى من ذلك، رفضت المؤسسات 
الأمنية طلب أهله أخذ جثمانه إلى خانقين لدفنه فيها، فإضطروا إلى 

دفنه في مقبرة خارج بغداد. 
أعلم،  الله  وأقــول:  البريء،  عيدان  في  أفكر  الآن  إلى  مازلت  أنا، 
كيف تمكن من الصمود أمام التعذيب والضرب الوحشي، لقتلة حزب 
البعث؟! وأفكر في: أيا ترى ماذا فعل عيدان، وماذا قال أثناء التعذيب، 

وكيف فارقت روحه الطاهرة جسده؟!  
مثل  جلوة،  محلة  في  الضيقة  الأزقة  في  حياته  عيدان  بدأ  لقد 
الفاشي  البعث  يد جلاوزة  إنتهت حياته على  ثم  الكثير من ساكنيها، 
بشكل مأساوي. فهذه القصة الحزينة لحياة عيدان، تأخذني إلى خيال، 
الذين يشبهون عيدان ضحايا غضب  الأشخاص  يكون  لي: كيف  يقول 
طريدة  المعوق،  عيدان  فيه  أصبح  الذي  فالزمن  وعدم شفقته.  الزمان 
)كمال  على  أسفي  على  هنا  أؤكد  لذلك  للبعث!  القمعية  للمؤسسات 
يشار( الذي لو كان يعرف كيف عاش سكان محلة جلوه حياتهم العادية 
ومن هم شخصياتها ، لإستطاع صياغة قصص وملاحم عنهم وتطعيمها 
بإسلوبه العذب ليجعل منها حكايات خالدة عن هذه المحلة وأشخاصها 
الناس في كوردستان شبرا شبرا، لأن  الذين يمثلون  الفقراء  المعذبين 
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هموم وطني في ظل حكم البعث وأجهزتها القمعية هي هي في كل 
أنحاء كوردستان.  

باوه خاني  النوم، يحضر أمامي فجأة )درويش  الخيال وغفوة  ومع 
منذ  توفى  وقد  جلوه،  لمحلة  حقيقيا  درويشا  هذا  وكان  بهشتي(، 
خمسين عاما، فقال لي: لقد رأيت »عيدان«، وهو يحمل في يديه باقة 
من الورد الأحمر، ويجلس مع: حضرة عيسى، وحمزة عم النبي والإمام 
القتلة  إلى  بإبتسامة ملائكية  والقاضي محمد، وينظر  حسين والحلاج 
الضحاك  مع  السافلين  وأسفل  جهنم  إلى  يساقون  والجلادين، كيف 
إلى  يقادون  الآخرين،  والجلادين  كيمياوي  وعلي  وهتلر  والحجاج، 

جهنم وبئس المصير ... 
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     قصة من جلوه
)3(

مليء  فعقلي  أيضا.  »جلوه«  إلى  الذكريات  تأخذني  أخرى  مرة 
بتزاحم الأحداث وقصص تلك المحلة التي كانت الحياة فيها في ذلك 
لكن  للغاية،  طبيعيا  سيرا  سيرها  من  الرغم  على  غريبا  عالما  الوقت، 
مليئة بالحركة، وفيها شخصيات مختلفة، كانت تدور وتتحرك بشكل لا 
أستطيع فرزها بسهولة. إن الأحداث في جلوه، تهاجم خلايا مخي معا 
ذكريات  غربلة  من  أتمكن  أن  للغاية،  الصعوبة  من  لكن  النحل،  مثل 
تلك الأيام الماضية، وأنشر بعضا من تلك القصص »لايكلف الله نفسا 
أتمكن  لم  الذين  العفو يقينا من الأشخاص  لذلك أطلب  إلا وسعها«، 

من التحدث عنهم. 
ففي هذه السلسلة، فرضت قصة )الأخ سالم( نفسها وأجبرتني على 
سردها لكم، وهي ذكريات وأحداث يتعلق به، فأرجو وأتمنى أن تكون 
مسك ختام لهذه المجموعة من القصص التي حدثت في محلة جلوه.

 فسالم نجم كريم محمد سعيد حاتم، كان جده الأكبر أمين صندوق 
لدائرة حكومية في العهد العثماني. ولد سالم في العام )1939م( في 
الأخرى  المشابهة  والأدوات  السكاكين  يحد  أبوه  وكان  جلوه،  محلة 
لها. توفي أبوه في العام )1944م( ،، على أثر الحركات والتدخلات غير 
المسؤولة لسالم في عمل أبيه، حينما أراد صنع طلقات نارية لبندقية 
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الصيد، فإنفجر البارود بين أيديهما، وأدى هذا الإنفجار إلى مقتل أبيه 
منتصف  من  اليمنى  يده  قطع  إلى  أدى  بليغة،  بجروح  وإصابته  فورا، 
رسغه إلى معصمه، وفقد إحدى عينيه وأصيبت الأخرى  بجروح بليغة.

وبسبب هذه الحادثة، تحولت حياة سالم إلى حرمان وبؤس، لم يفارقه 
حياته  تظلم  ويتيما،  أب  بلا  بقائه  فبعد  حياته.  لحظات  آخر  حتى 
وتتحول إلى مرارة وشقاء ومستقبل مجهول غير واضح، لكن هذا الفتى 
ع  المتمرد العاصي على الرغم من مأساته هذه، لا يفقد الأمل بل يصار

القدر والزمن بشكل من الأشكال التي يتلاءم مع حالته البائسة.      
يقع بيت سالم في الزقاق الأخير الضيق غير المبلط من محلة جلوه 
وأمامهم   الكاكئيي،  باوه جان  ودار  باوه خان صوفي،  دار درويش  بين 
دار مير علي الشيعة )الإثنا عشرية(، كما كانت جدتي تسكن بإيجار في 

البيت نفسه، وولد خالي الأستاذ محسن في هذا البيت عينه.
كان سالم صاحب شخصيته الخاصة منذ ولادته مؤمنا بقدراته، ولم 
الرغم من حالة  اليأس يدخل إلى قلبه، ويسيطر على نفسه على  يدع 
البؤس التي هو فيها، فهو كان يشترك في جميع النشاطات والألعاب 
وسباق  والمصارعة  والسباحة  الدعبل  لعبة  من  المحلة  في  تقام  التي 

الدراجات ...إلى آخره.
من  البرتقال  لسرقة  معهم  أصدقاؤه  يأخذه  المرات،  إحدى  ففي 
يحملون  ولا  بالبرتقال،  سالم  سترة  فيملأون جيوب  »القصر«،  بستان 
معهم شيئا، وأثناء عودتهم عن طريق الأزقة التي بين البساتين، يراهم 
البستاني، وينظر إلى جيوب سترة سالم، فيراها مليئة بالبرتقال، وبعد 
الشكوى واللوم وإعادة ما سرقوه من البرتقال الموجود في جيوب سالم، 
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فيها،  برتقالتين  ويجد  جيوبه،  في  يده  سالم  فيمد  البستاني،  يذهب 
باقيتان، تعال خذهما،  برتقالتان  :هذه  البستاني، ويقول  فينادي على 

لأننا لا نأكل مال الحرام!  
لكنه كان ذكيا وذا ذاكرة قوية،  أميا، لا يقرأ ولا يكتب،  كان سالم 
منها  غريبة،  بأعمال  خاصة  الأعمال  من  بعمل  بإستمرار  نفسه  يشغل 
أنه كان يملك فترة دفترا خاصا صغيرا، مكتوب فيه تاريخ ميلاد ووفاة 
الكتابة والقراءة في هذا  أهالي محلة جلوه، ولأنه كان أميا، فوكل أمر 
الأمر للأستاذ محسن، وإستمر على ذلك مدة، وبعد الأستاذ محسن الذي 
ترك خانقين، وإلتحق بالثورة، توليت أنا هذه المهمة، مما جعل الناس 
في هذه المحلة، يراجعونه أحيانا للإستشهاد بدفتره من أجل الحصول 
بأداء عمل  المهم، لدى سالم، إشغال نفسه  النفوس! وكان  على دفاتر 

من الأعمال . 
السكاكين  وشحذ  بالأسلحة  مولعا  بطبيعته  كان  الرجل،  هذا  إن 
خفية  يهتم  وكان  أبيه،  من  ورثه  التي  الأخرى  المنزلية  والأدوات 
وبإستمرار  بتنظيف السلاح، لاسيما المسدس بجميع أنواعه ومن ثم 
إنشغل بصنع المسدس، ونتيجة لهذه الجهود تمكن من صنع مسدس 
أصبح  بأعماله،  القيام  في  وإستمرارا  الرصاص.  قلم  شكل  على  بسيط 
سالم،  حياة  من  المحطة  وهذه  سامي،  الدكتور  عيادة  في  عاملا  فترة 
حقيقية. واقعية  حياة  من  أكثر  بشكل  سينمائيا  فيلما  تشبه  كانت 

العالية  الطهارة والأخلاق  الجيدة من  الحسنة وأعماله  فبسبب صفاته 
والإخلاص، كان ينظر إليه، ذلك الدكتور مثل رفيقه وشخص عائد له.  

ففي تلك الفترة التي كان سالم، يعمل تحت إشراف الدكتور، كان 
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يراقب عمل الدكتور بشكل دقيق، ويهتم به ويسمع ما يقوله المريض 
ونصائح الدكتور ووصاياه للمرضى، وأسماء الأدوية وحفظها، وبعد مرور 
مدة من الزمن، حينما كان المرضى يزورون الدكتور سامي، وينتظرون 
قدوم الدكتور في قاعة الإنتظار، يجعل سالم من نفسه دكتورا، ويسألهم 
بدلا من الدكتور حتى أنه يكتب لهم العلاج، ويقول لهم: إذهبوا واشتروا 
هذه الأدوية، وإستعملوها بهذه الصورة، كما يقول لهم: لماذا تراجعون 
الدكتور، فهو يكتب لكم نفس هذه الأدوية، ويأخذ منكم نقودا؟! وفي 
نهاية المطاف يشعر الدكتور سامي، بقلة المراجعين المرضى لعيادته، 
هذه  في  يحصل  ماذا  ويقول:  يوما  سالم  ويسأل  فيها.  العمل  وضعف 
مجانا،  أعالجهم  أنا  هو:  فيقول  مرضانا؟  عدد  ينقص  ولماذا  الأيام، 
أبو  حسنا،  سامي:  الدكتور  فيقول  لمراجعة حضرتكم!  ليأتوا  داعي  فلا 
وأنا  مكاني،  وتجلس  تاتي  لا  لماذا   !... جيد  دكتور   !... الإستعلامات 
أقف في مكانك هنا...؟ ثم ينصحه، ويشرح له عاقبة أفعاله هذه التي 
هي أفعال غير صحيحة ومخيفة إلى حد كبير، ولا يمكن قبول تكراره، 
بأي شكل من الأشكال، وقال له أيضا: لو إستمر الحال هكذا، سنصل 
العيادة، ودفع مرتبك،  إلى درجة الإفلاس. فكيف نستطيع دفع أجرة 

ومصاريف العائلة والأطفال؟   
وبعد عدة سنوات تم نقل الدكتور سامي من خانقين إلى محافظة 
إلى  سالم  ويتحول  الجديد،  مكانه  إلى  خانقين  يترك  وبذلك  ديالى، 
ثم  الأبر.  حقن  يتعلم كيفية  وهناك  عبدالباري،  الدكتور  عند  العمل 
لمحلة  أخيرا دكتورا  إيضا، ويصبح سالم  فترة  بعد  الدكتور  يذهب هذا 
الطبية  الأدوية والمستلزمات  بنفسه  الأمر، ويشتري  لهذا  نتيجة  جلوه 
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طبية  وصفات  ويكتب  بغداد،  صيدليات  من  المرضى  لعلاج  الأخرى 
الناس، يراجعونه،  بزيادة قليلة على سعرها الأصلي! كما كان  للمرضى 
فقالوا: دكتور سالم  أيضا،  الإبر  وإنما لحقن  ليس فقط لعلاج مرضهم، 
خفيف اليد ،كما قالت النسوة أيضا: الأخ سالم محرم، بالنسبة للنساء. 

الآن، دكتورا معروفا في  إلى  الذي مازال  الدكتور عدنان مهدي  إن 
إلى  الذي وصل  خانقين، وهو من أهالي جلوه أيضا، يقول عنه سالم 
هذا الحد: لقد حصل عدنان على شهادة الطبيب بدخوله إلى كلية الطب، 
لكنني  الطب،  شهادة  حصل  حتى  المستمر  والسعي  الكتب  وبقراءة 
بالتجربة العملية عند الدكتور سامي، والدكتور عبدالباري، تعلمت هذه 
قلبه  يجرح  لا  لكي  هذا،  على كلامه  عدنان  الدكتور  يعلق  ولم  المهنة، 

وليراعي نفسيته.
وإستمرارا لمغامراته، إرتكب مغامرة في العام )1972م( مع الأستاذ 
حسن محمد صالح أخ الفنان المعروف إسماعيل خياط الذي كان يسكن 
هو أيضا في محلة جلوه – إرتكب مغامرة، بركوبهما دراجة معا من محلة 
جلوه إلى السليمانية، ومنها إلى أربيل وإستغرق سفرهما هذا حوالي 
السفرة، وقع سالم  إلى أين وصلا، لكن بعد هذه  أدري  إسبوعين، ولا 
إرادته، وتمرده على  لقوة  لكن  أيضا،  الثانية  عينه  وفقد  مريضا متعبا، 
ع مع عماه، ولم يعترف بفقده لبصره. ولخبرته بأزقة   الواقع، كان يتصار
البيوت والدور وأصوات الأشخاص  وطرق محلة جلوه ومعرفته لمكان 
فيها، أظهر نفسه على أنه ليس بأعمى، ويرى كالسابق، ولا يعاني من 
العصر من غير  أوقات  بيتهم في معظم  أية مشكلة، وكان يخرج من 
حمل العصا، وبدون مساعدة أي شخص، ويمشي على مهل نحو دكان 
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سليمان، وأثناء الطريق، كان يحمل بيده المقطوعة إلى النصف، جهاز 
لا  لكي  ومحطاته،  أمواجه  تغيير  السليمة،  بيده  ويحاول  صغير،  راديو 

يشعر أحد بأنه أعمى.  
نشاطاتها  أوج  في  السياسية  الحركة  كانت  الوقت،  ذلك  وفي 
الديمقراطي  الحزب  الإتجاهات:  مختلف  وضمت  جلوه،  محلة  في 
الكوردستاني بجناحيه: الملايي والجلالي، والحزب الشيوعي بجناحيه: 
اللجنة المركزية والقيادة المركزية، ثم ظهرت العصبة والإتحاد الوطني 
بعد هذه الحركات، وكان هناك عدد قليل من الأشخاص، إنضموا إلى 
حزب البعث، لكن لم يؤذوا أحدا، لذلك بإستطاعتي أن أقول: قبل أن 
يصبح »خري ناوزنك« واديا لجمع الأحزاب المختلفة، كانت محلة جلوه 

محلة للأحزاب المتعددة! 
التحررية  الثورة  في  القياديين  أحد  زار  )1963م(،  العام  نهاية  في 
الكوردستانية من منطقة )بمو وسرتك(7، مدينة خانقين سرا للإشراف 
خالي  ضيافة  في  القيادي  هذا  وبقي  المدينة،  في  التنظيمات  على 
سعدالله لعدة ليال، وقام أعضاء من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، 
أناسا  بأن  وشعرت  طفلا،  الوقت  ذلك  في  وكنت  به،  واللقاء  بزيارته 
معروفين وغير معروفين، يزورون بيت خالي، فسألت، لكنني لم أحصل 
على جــواب صادق وصحيح لسؤالي، ثم توضح أن هذا القــيادي الزائر، 

أيلول  بثورة  الملتحقين  للبيشمركة  محصنا  مقرا  وسرتك«  »بمو  جبال  سلسلة  7- كانت 
التحررية، وظل يقاوم هجمات الجيش والطائرات العراقية إلى العام )5791م(، هذا العام الذي 
تم فيه التوقيع على إتفاقية الجزائر الخيانية بين صدام وشاه إيران التي وضعت نهاية لثورة أيلول 

الكوردستانية. المترجم 
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كان هو الأخ حلمي علي شريف.  
)1964م(  العام  في  الكوردستاني  الديمقراطي  الحزب  إنشقاق  بعد 
إلى جناحين، إنقسم أعضاؤه إلى قسمين أيضا، وبقي سالم في جناح 
محبي ملا مصطفى، وكثيرا ما كان يدخل في نقاش وحوار مع الإخوة 
في جناح المكتب السياسي )الجلالين( في محلة جلوه، لكنه مع هذا، 
هو  مصطفى  فملا  تعتبروه كفرا،  لا  إن  ويقول:  جلال،  مام  يحب  كان 
مثل عمر بن الخطاب، ومام جلال هو مثل الإمام علي، فهما خصصا 
لخدمة  نفسيهما  خصصا  الشخصان  وهذان  الإسلام،  لخدمة  نفسيهما 

االكورد والقومية الكوردية، ولا يجوز أن يقف الكورد ضد الكورد.  
وعلى الرغم من الإختلاف السياسي والفكري بين الكورد، لكن بيان 
لسالم  للكورد جميعا، وكان  يوما سعيدا  العام )1970م(، كان  آذار في 
أكثر من هذا، إذ كان يوما للتعبير عن الذات، وعرض مسدساته! ففي 
ليلة قراءة البيان، بدأ سالم بإطلاق رصاص الفرح من على سطح دارهم 

إلى ساعات متأخرة من الليل. 
في تلك الفترة، منعت إقامة الأفراح والرقص في خانقين إلا بإذن 
القائمقام. وقد تمكن سالم بحجج مختلفة من الحصول على إذن منه 
لإقامة حفلة للرقص والغناء مع الطبل والمزمار. إن هذه الروح القومية 
بالقوة  ومليئة  مستمرة  كانت  سالم،  بها  يتمتع  كان  التي  الكوردية 
والحماس، وإستمرت علاقاتنا بعد الإنتفاضة الكوردستانية، ومثل سالم 

أيضا دورا شجاعا أيام سقوط النظام البعثي وتحرير خانقين.  
ومئة  واأسفاه  لكنه،  غريبة،  إمرأة  )2005م(،  العام  في  سالم  تزوج 
المرض  هذا  لينهي  الدم،  بسرطان  قصيرة  فترة  بعد  أصيب  له!  أسف 
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مثواه  إلى  جثمانه  ويحمل  )2006م(،  العام  شتاء  في  حياته  الخبيث 
الأخير، ويودع نهر الوند والبساتين ومحلة جلوه، وتفقد خانقين وجلوه 

إبنا بارا ومتواضعا وخدوما ومحبوبا وعنيدا لديهم.  
أن  وهي  الناحية،  هذه  من  لدي  مهمة  سالم كانت  حياة  قصة  إن 
هذا الرجل، ومنذ بداية حياته إلى نهايتها، كان في صراع ومواجهة مع 
الحياة   لقسوة  يستسلم  لم  لكنه  المؤلمة،  الصعبة  والكوارث  الأحداث 
أقول: إن لم  لذلك  اليدين،  بأن تبقيه مكبلة  لها  ومرارتها، ولم يسمح 
يكن قدر حياة هذا الرجل أن يعيش في محلة جلوه، فتقول: لم يكن 

ليصبح مخترعا وعبقريا مشهورا ؟!  
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نوروز، في عدد من المحطات المختلفة في حياتي 

في بداية الستينات من القرن الماضي، كنت صبيا، أعيش في محلة 
جلوه في خانقين، وحينما يحل ذكرى عيد النوروز، كنا نسير مع أهالي 
الأستاذ محسن  خالي  وراء  وكبارها،  بصغارها  ورجالها  بنسائها  المحلة 
ضفاف  على  عال  بصوت  وننادي  قومي كوردي،  بخيال  الإبداع  الكثير 

خرير نهر الوند:       
 ئيمڕۆ رۆژی خۆشييە،

كاوە زوحاك كوشتييە!                                                                                                       
   أي:

هذا اليوم هو يوم الفرح والإنتصار،
كاوه قتل فيه الضحاك الطاغية الجبار!

نوروز  عيد  ذكرى  أحيوا  مراهقا، حينما  )١٩٧٠م(، كنت  العام  وفي 
في ساحة مطار مدينة خانقين. إذ كان الأستاذ عزيز بشتوان واحدا من 
تحقيق  على  والعمل  الكوردية،  القومية  إحياء  لدعاة  المعروفة  الرموز 
حقوقها المشروعة. لقد نادى بصوته الرخيم المليء بالعاطفة والحنان 
رافعا يده اليمنى المليئة بالإشارة صارخا بأعلى صوته: »إما كوردستان 
أو الموت!« فهذا الشعار أصبح مثل برقية سمعنا صداها في أعماقنا، 
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وأصبحت قوة أبدية لإحياء الشعور القومي الكوردي لأهالي مدينتي.   
وفي العام )١٩٨٤م(، حينما كنت في ريعان شبابي، أقيمت ذكرى 
عيد النوروز في ناحية )سورداش(، بحضور الجماهير الغفيرة التي لا مثيل 
لها من أنحاء كوردستان كافة، وبكلمة مليئة بالحماس والإثارة للرفيق 
المستمرين  الكوردستاني  الوطني  الإتحاد  يا جماهير  قال:  مام جلال، 
الآن،  بعد  وحياتكم  مستقبلكم  على  إطمئنوا  والكفاح!  المقاومة  على 
الكفاح والمقاومة، حتى  البيشمركة أقسموا على مواصلة  أبناءكم  لأن 
إندلعت  أجلها  من  التي  الأهداف  يحقق  الذي  والناجز  المؤكد  النصر 
ثورتكم التحررية الجديدة، وبكلمته هذه أمطر الجماهير بمطر التأكيد 
والبيشمركة  النوروز  وربط  شعب كوردستان،  رؤوس  على  والطمأنينة 

والشعب معا. 
لذكرى  وفهمي  رؤيتي  نضوج  مرحلة  كانت  )٢٠١٢م(،  العام  وفي 
نوروز. إذ دعانا الأخ دلير سيد مجيد عم الجميع، كما وجه الدعوة إلى 
مجموعة من الرفاق والأقارب من الطرفين للتجمع في )كاني ماسي(

القريب من السليمانية، ووقفنا حول نار مشتعلة كبيرة، نسمع صوت 
وعاد  جديد،  عام  رأس  هو  اليوم  هذا  نشيد:  ينشد  وهو  زيرك،  حسن 
نوروز مرة أخرى ... وقضينا مساء يوم نوروز ... وقطرات المحبة والوئام 

والمسرة،  نزلت في أعماق نفوسنا.
نوروز  ذكرى  أرى  عمري،  خريف  ظل  وفي  )٢٠٢٢م(  العام  وفي 
مختلفا أشد الإختلاف، عما مضى في المراحل الأخرى من عمري هذا:

أرى الكثير من الإنقسام، والقليل من الوحدة، والقليل من الأمل، 
والكثير من اليأس!
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أرى الكثير من البرج العاجي، والقليل من العدالة!
أرى القليل ممن يشبهون »كاوه«، والكثير من يشبهون »ضحاك« !
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              القسم الثالث
                      هــذه الجـــــمرات الــتي

                         لن تتحول إلى رماد أبدا 
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 مام جلال: رائحة جميع عطور الدنيا في عطر واحد  

نحن نقف أمام باب خريف آخر، جميعنا نجلس والدموع في عيوننا 
الأوراق  تساقط  نشاهد  وزعيمنا،  قائدنا  جلال  مام  الرئيس  وفاة  على 
الملونة لأشجار هذا الخريف. لقد حان الوقت لنسقي جذور إتحادنا بهذه 
الدموع، ونجعله شجرة خضراء من جديد في الربيع المقبل، أشد خضرة 

وليظلل ويحمي ظلها الوارف الواسع هدفنا القومي.
وقصصهم  وسجنائنا  شهدائنا  ذكرى  إلى  وتجاربه  الخريف  يعيدنا   
حملات  مع  وبالتعاون  معا  صنعوا  كيف  المسبوقة.  غير  النضالية 
بذلك  وخلقوا  جديدا،  منسجما  تناغما  الناس،  وجماهير  البيشمركة، 
ربيع الإنتفاضة، واليوم لا ينبغي أن تتراخى سواعدنا نتيجة، للمشاكل 
الطاقة  أبدا، بل ينبغي أن تمنحنا  أو تهتز  وتضعف عزائمنا  والأزمات 
لتغيير أنفسنا ومن حولنا ويكون هذا الأمر  بالإلهام والعودة إلى حكمة 
وأهدافنا  أحلامنا  لتحقيق  فيه  لاعودة  طريقا  السياسية  جلال  مام 

النضالية.
إنتصار  فوراء كل  هكذا:  الكوردستاني، كان  الوطني  الإتحاد  قدر  إن 
سقوط دماء، ووراء كل فرحة نكسة عميقة تواجهها، وتمسك بخناقها، 
وقد أدى هذا إلى أن نعرف قيمة منجزاتنا، أفضل من غيرنا، لكننا الآن 
أصبحنا جميعا، بلا مام جلال الذي كان سندنا وظهيرنا ومرشدنا، والذي 
المفروض  من  لذلك  والإتحاديين،  الإتحاد  وراء  الشامخ  كان كالطود 
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فقط  ليس  قبلتنا،  ومنهجه  جلال  مام  روح  نجعل  أن  الآن  والواجب 
للتعبير عن وفائنا له بل  لكي لا نقع في أخطاء كبيرة وإستراتيجية من 

بعده. 
مليئة  أخرى  ذكرى  علينا  تمر  أيام،  وبعد  أيضا،  الخريف  وفي هذا 
بالأسى والأحزان، إذ إقتنص أحباب الأمس فرصة الإستفتاء بلا ضمير، 
وجعلوا هذه العملية قميص عثمان الذي كان عليه ملاحظات كثيرة! 
إستولوا  عليه،  وحافظنا  والدموع  بالدم  داعش  من  إسترجعناه  فالذي 
وإقتصاديا  وماليا  سياسيا  حصارا  الإقليم  على  وفرضوا  بالقوة،  عليه 
فقط  يحتلوا  فلم  ظهورنا،  إلى  مسموم  خنجر  بتوجيه  وقاموا  وإداريا، 
أيديهم عدد كبير من  أراضي كوردستان، بل وقع على  قسما كبيرا من 
بين  والخلافات  التفرقة  بذور  الوطني شهداء، وزرعوا  الإتحاد  بيشمركة 
أبناء كوردستان، وإستمرت هذه الخلافات، وما زالت إلى سنوات ثلاث 
أخرى  مصيبة  الأمر  هذا  أصبح  مما  الأخرى،  الأزمات  من  الرغم  على 
بشكل  الكوردي  الجسد  أوصال  تقطيع  وشك  على  وهي  لكوردستان، 
الرغم  على  ولكن  وأحزابا،  وفرق شملنا وقسمنا شيعا  منافسينا،  وحد 
لطبيعة  الخريف  هذا  يجعل  فالذي  الخارجية،  العقبات  جميع  من 
كوردستان، يظهر وكأنه خريف سياسي، يتكون فيه جملة أمور سلبية 
المشروعية  تغيير  وعدم  الديمقراطية  مؤسسات  وضعف  الفساد،  من: 
للثورة إلى مشروعية القانون والدولة والتضحية بالذات، والحصول على 
المغانم الصغيرة اليومية، ولعبور هذه المسائل، يجب أن نجعل ثانية 
بوحدة  المشاكل  جميع  لحل  ومقدرة  وطاقة  موادا  الخريف  هذا  من 
طويل  ربيع   إلى  للوصول  الواحد  والصوت  المواقف  ووحدة  الصفوف 
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السياسيين  وكثرة  ألوانه  كثرة  وبقدر  الكوردية،  والقومية  للكورد  الأمد 
وآرائهم ووجهات نظرهم الحرة، يشاع فيها حرية الرأي والتعبير عنها، 
ونصبح جميعنا معا منسجمين لإحياء الروح القومي الكوردستاني.            
لقد مر علينا ثلاث سنوات ومام جلال ليس بيننا. لقد كان مام جلال 
شجرة واحدة، لكن بطعم ولون وثمر وظل جميع الأشجار والشجيرات 
والورود وأوراق الغابات وحدائق الدنيا! باقة ورد في وردة واحدة! ورائحة 
جميع عطور العالم في عطر واحد! وكل كوردستان في زعيم وقائد واحد!

فكلما مر الزمن على فراقه الأبدي، كلما زاد تقربه إلينا! فاليوم يحتاج 
والعراق  في كوردستان  الجهات  الكوردستاني، وجميع  الوطني  الإتحاد 
إلى حكمة مام جلال ونظرته البعيدة المدى! فلابد أن نتمسك بحكمه 
الأبد، لأنك إستطعت بسبب مهارتك  إلى  أنت مرشدنا وقائدنا  ونقول: 
وذكائك وشجاعتك في هذا اليوم، أن تكون أكبر من الإتحاد، ومن كل 

أشكال التحزب، وبهذا أصبحت ظلا ظليلا للجميع بلا إستثناء.  

٢٠٢٠/١٠/2                                                                                                           
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   رفيقي ملا بختيار صورتك خنقتني!

التأكد  إن مشاهدتي لصورة ملا بختيار، وهو في المستشفى، بعد 
على  غمرني  الذي  العميق  الحزن  من  الرغم  على  تسممه  حالة  من 
صديق عمري، ولد عندي شعورا بمقارنة غريبة، حينما رأيت صورته وهو 
متعب وواقع في قبضة غدر التسمم، تذكرت فورا حركة وتمرد وحماس 
هذا الرجل، حينما كان شابا، فهذا الشاب الذي كان يتجول في الأزقة 
وغير محدود،  واسع  بخيال  دائما  ليرسم  خانقين  الضيقة من محلات 
لوحة مزركشة للقومية الكوردية. إن ملا بختيار هذا الذي لم يرهبه عنف 
النظام المحتل للعراق، ولم يخنقه أو يشل حركته هذا الجبار الجاثم على 
صدر كوردستان، نراه الآن متعبا متبرما من الخيانة وخنجرها المسموم، 
الغدر  رصاصة  تقتله  أن  أتوقع  فأنا كنت  مريضا.  المستشفى  في  راقدا 
والتآمر المنطلقة من أعداء الكورد والإتحاد، ولم أكن أتوقع إعطاء السم 
له. لقد أصبح هذا الأمر مصدر حزن وقلق آخر، بالنسبة لي وصدمة قاتلة، 
ولطخة عار لا تمحى على جبين المنفذين، لهذه العملية القذرة، وعلامة 

عار سوداء بين عيونهم، غير قابل للزوال والتبييض أبدا.    
مدرسة  في  )١٩٦٣م(  العام  في  مرة  لأول  بختيار  ملا  على  تعرفت 
الحالة  البداية  منذ  معا،  وتقاسمنا  خانقين،  في  الإبتدائية  النهضة 
تعيش  خانقين  التي كانت  الصعبة  السيئة  والإقتصادية  الإجتماعية 
فيها لأننا كنا في كثير من الأشياء، نتشابه إلى حد ما، فهو فجع بموت 
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أمه مبكرا، وأنا توفي أبي وأنا صغير، وبت يتيما. ووقعنا منذ الطفولة 
والصغر، بيد قسوة الحياة ومصاعب الزمن.

الرغم من أن طفولتنا، كانت مرة قاسية ونقيض حلاوة تمر  وعلى 
خانقين، لكن تلك المرارة والقسوة، لم تستطع حرماننا من المغامرات 
الصعود على  نأمل ونتمنى كثيرا أن نتمكن من  دائما  الطفولية، وكنا 

سلالم قساوة الحياة.  
لقائنا  من  أعوام  عشرة  بعد  أخرى  مرحلة  دخلت  تعارفنا  قصة  إن 
الأول، أي: في العام )١٩٧٣م(، حين إنتميت إلى تنظيمات »العصبة« 
والنازلة  الصاعدة  الطرق  عن طريق ملا بختيار، ومن هناك قطعنا كل 
في السياسة والحركة الكوردستانية، وكنا معا وبقينا معا في كثير من 
هذه المحطات المختلفة، وأقول بضمير حي، بأنه كان دائما أخا لطيفا 
المتشددة  مواقفي  دائما  مني  يتحمل  وكان  ورحيما،  الصدر  وواسع 

المغامرة والمختلفة مع مواقفه وآرائه.
ملا  مثل  مناضل  يسمم  لماذا  والمسيرة،  المطاف  نهاية  وفي 
بختيار صدقا؟! فأنا أسأل: ما ذنب هذا الرجل حتى يرتكب بحقه هذه 
الجريمة البشعة غير تهمة عمله السياسي، وعمله في الحركة التحررية 
والتصدي  المسلحة  المقاومة  صفوف  إلى  وإنضمامه  الكوردستانية، 
ألم  الرجل؟  هذا  أرتكبه  ذنب  فأي  لأرض كوردستان.  المحتلة  للقوى 
يقض كل عمره في ساحات النضال والكفاح وفق منهج )شهاب وآرام 
جبال كوردستان،  في  وعمرت  نبتت  بلوط  شجرة  ومثل  جلال(،  ومام 
اليوم  يحاولون  مكافأته،  وبدلا من  الوطني،  وإتحاده  يدافع عن شعبه 

القضاء عليه بالسم وبخنجر الغدر؟!
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هذه  في  أستطيع  لا  أنني  هو  الآن،  هنا  ويعذبني  يؤلمني  فالذي 
المحطة، أن أعمل شيئا لأخي ورفيقي ملا بختيار مباشرة، فلا أتمكن 
مثل أيام شبابي وأيام الثورة والفداء والتضحية، تقسيم الآلام والجراح 
معه، لكنني متأكد بانه يعلم، بأنني أتمنى له من أعماق قلبي الشفاء 
له:  أقول  لذلك  السابق،  من  أحسن  والسلامة  والصحة  والعاجل  التام 
لك  الذي سقاه  السم  بهذا  الرأس حتى  مرفوع  أنت  رفيقي، ستظل  يا 
يد الغدر أيضا، ولن تصل يد الخيانة إلى جبل مجدك وصمودك! فهم 
الحمقى وأنت الشجاع! أنت الجريء وهم الجبناء أمام الناس والرب 

والتاريخ. 
أيها الرفيق العزيز، أقسم بنهر الوند، بأن آلامك هو عين الآلام في 
قلبي! فسامحني يا رفيقي!، لأنني لم أتمكن بسبب حالتي الصحية من 
زيارتك لنلتقط على سرير المستشفى صورة تذكارية، وأقول: أنت لست 
وحدك أبدا! وأنا لست شاعرا مع الأسف الشديد، لأعبر الآن بقصيدة عما 

أعانيه في قلبي المحطم، بسببك أنت يا أخي ورفيق عمري...

٢٠٢١/11/١٢                                                                                       
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 علي شامار درويش االكورد

إن لم نسمع نشاهده في الحقيقة والواقع، وننظر فقط إلى ىسجل 
حياته، سنظن أنه بطل من أبطال الروايات التاريخية. إنه بطل شجاع 
وحازم، بطل يتصدى للقدر والمسقبل، ويبني جدار الحياة بعين البؤس 
وعرق التعب، ويحاول رسم خريطة جديدة على وجه الأرض بخطواته! 
البطولية  الرواية  أعمدة  أحد  يصبح  أن  له  قدر  ذلك،  من  بدلا  لكن 
لكن  قليلا  »عش  وآرام:  شهاب  مسيرة  نهج  على  وسار  الكوردستانية، 
الخيالي،  العالم  بناء  إعادة  من  وبدلا  نضالهما!  وحمل  حرا كالظبي« 
الجديدة  والثورة  للنضال  الحقيقي  الموطن  يؤسس  أن  له  مقدرا  كان 

ويعمرهما. 
بدأت قصة حياة علي شامار الشخصية المميزة في الثورة الجديدة 
في أزقة محلات خانقين الضيقة مع البؤس والحرمان، وأصبح فيما بعد 
أحد ثوار الحركة الكوردستانية. فهو كان على الدوام يشبه عندي نخلة 
وحيدة عالية من نخيل خانقين أو شجرة بلوط على سفوح جبال قنديل، 
لأنه ربى نفسه على تلك الشاكلة من الطبيعة، لأنه نشأ وحيدا وفي ظل 
ظروف حياة قاسية بائسة صعبة، لكن بعد نمو فروع وأغصان وأوراق لها، 

وتكون منها ظلا ظليلا أهداها للآخرين!   
إن أهالي خانقين وكل الذين يعرفون علي شامار عن قرب، يعلمون 
الأخت  ظهر  على  وإستند  والأب،  الأم  حنان  يذق  لم  القدم  منذ  بأنه 
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والأخ  حتى أنه لم يذق طعم عيد في حضن أبيه وأمه، وبدلا من ذلك 
ربته جدته وعمه، منذ طفولته وفي ظلهما تمكن من المشي، ثم صار 
كبيرا وجعلت منه تجربة الحياة القاسية مناضلا وفدائيا - بيشمركة – 
مخضرما من بيشمركة  الإتحاد الوطني الكوردستاني والثورة الجديدة. 

إن الأخ علي هو رجل ذو بشرة بيضاء مائل إلى الحمرة، وشعر أشقر 
كث، وحاجبين عريضين، وعينين ثاقبتين، ويدين ومعصمين وذراعين 
سميكتين، وأكتاف عريضة. فحينما كنت أنظر إليه، تخيلت أن الله خلقه 
من أجل البيشمركة والإتحاد الوطني! وكان علي شامار منذ المراهقة، 
مشغولا بالعمل والكسب الحلال. ففي البداية، كان صاحب عربة يدوية، 
يبيع عليها الأشياء المتنوعة، ومن ثم حولها إلى دكان، ومن تلك الفترة 
لم يكن مشغولا ببيع الفواكه والخضروات فقط، بل كان مشغولا بنشر 
الماركسية. القومي والحصول على الأصدقاء والمؤيدين للعصبة  الفكر 

إذ  خانقين،  شباب  إتحاد  طريق  عن  )١٩٧٢م(  العام  منذ  أنا  عرفته 
كان عضوا فيه، كما كان في الوقت نفسه عضوا في »العصبة«، لذلك 
ناضلنا معا في إطار العصبة. فأول محطة للتعارف بيننا، كان اللقاء في 
تنظيمات العصبة، ومن هناك بدأنا، وبقيت علاقتنا الحميمية الصادقة 
إلى يومنا هذا، وعلى الرغم من حالته الصحية غير المرضية، يسأل دائما 

عن أصدقائه بالتلفون، ويزور رفاقه وأحبابه بقدر ما يستطيع.     
أتذكر مثل هذا اليوم، أثناء كابوس هزيمة ثورة أيلول، وفي خضم 
ذلك اليأس المر الذي حل على جميع أفراد الشعب الكوردستاني على 
هذه الأرض – أتذكر جيدا أن علي شامار، ظل على الدوام متماسكا، لم 
يفقد زمام حماس شعوره القومي، وبعد إندلاع الثورة الجديدة، وإنتشار 
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بالثورة والبيشمركة في جبال كوردستان، كان  المناضلين  خبر إلتحاق 
على عجل لإلتحاقه بالثورة وقوات البيشمركة، وكان من ضمن الأوائل 
الأخ  منهم:  والثوار،  بالثورة  وإلتحقوا  الجديدة،  الثورة  نداء  لبوا  الذين 
شيروان8 شيروندي، والشهيد ملازم جوامير، و)عله رش وإبنه الشهيد 
آزاد(، والشهيد الأستاذ داود وملا بختيار، إلتحقوا وصاروا بيشمركة من 

منطقة خانقين، ومنحوا شرف بيشمركة العام )١٩٧٦م(.   
المنطقة  أي  )گەرمەسير(،  ومنطقة  خانقين  إبن  شامار  علي  كان 
الحارة من كوردستان، جنوب محافظة السليمانية، لكن عشقه لقوميته 
توجه  فحينما  كوردستان.  عموم  جميع  بيشركة  منه  جعل  الكوردية، 
الخانقينية،  والتقاليد  بالعادات  متأثرا  بالبيشمركة، كان  الإلتحاق  إلى 
كاللهجة والتربية والأسلوب، لكنه خدم في قوات البيشمركة في قنديل، 
و شارەزور وشارباژیر، وكانت له قابلية وقدرة على التكيف في كل هذه 
الأماكن، أي: أينما يكون، ليست عنده مشكلة. ففي كل حياته ضمن 
قوات البيشمركة، كان علي شامار، يؤدي واجباته على أكمل وجه، بل 

حتى بزيادة بكل جوانبه، حتى أنه لم ينحرف يوما عن منهجه أبدا. 
كان رجلا شجاعا في الثورة، وذا همة عالية، إشترك في العديد من 
الملاحم والبطولات. ففي العام )١٩٨٤م(، دخل معركة مواجهة في قرية 

علي  الأخ  الرزاق‘لتبليغ  عبد  السلام  عبد  الشهيد  الأخ  مع  ذهبت  الذي  اليوم  تذكرت   -8
شاماربالأمر الصادر له من قبل التنظيم الحزبي، بلزوم الإلتحاق بخلايا الثوار في الجبل، وقد رحب 
بالأمر وهو عائد توا من عمله إلى محل سكناه في محلة )أبو دودو( في يغداد، كما تشرفت بمرافقة 
الأخ شيروان الشيرواني من بغداد إلى السليمانية، بعد أن أوصله الأخ علي بابير إلى دارنا في 
بغداد، وإيصاله وتسليمه إلى يد الأخ ملا بختيار في وكره في بيت أحد الأخوة في السليمانية، 

ليرسله بدوره إلى المكان المناسب عند الثوار. المترجم.
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)سيد خليل( الواقعة في منطقة )گرمیان(، وهو مجروح ومعه مجموعة 
من البيشمركة الأبطال على الرغم من محاصرتهم من قبل قوة كبيرة، 
المهاجمين،  على  وإنتصروا  النظير،  منقطع  دفاعا  أنفسهم  عن  دافعوا 
لكنه مع الأسف الشديد، أستشهد في هذه المعركة، الملازم رحيم كما 
أبرياء من  أربعة رجال  جرح الأستاذ سوران وشهاب أحمد عطار وقتل 
سكان القرية رميا بالرصاص من قبل قائد القوة المهاجمة )بارق الحاج 

حنطة(.   
فوا أسفا والف أسف! لمرض الأخ علي شامار الذي يعاني منه منذ 
مدة، وجعله يعيش بعيدا عن رفاقه جسما، لكن وفاؤه وأحاديثه الطيبة 
الحلوة، لا يمكن أن تغيب عن سماء المحبين مطلقا. فبعد هذا النضال 
وأمثاله،  شامار  علي  الأخ  بتكريم  جميعا  لنقم  المنقطع  غير  الطويل 
كذكرى رائعة لعصر ذهبي ولنجعلهم مصدرا للإلهام  والدروس والوفاء 
وتقدير،  وفاء  إلتفاتة  نلتفت  أن  المفروض  فمن  ومستقبلنا.  لحاضرنا 

لذكرى مناضلينا الأبرار المخلصين.
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أم الحركة الكوردية وصقر الثورة

لأن  الزيارات،  ويبادلها  قرب  عن  يراها  أن  قبل  يعرفها،  منا  الكثير 
للغاية،  وإجتماعي خاص  وثقافي  مزيج سياسي  عن  عبارة  شخصيتها 
فهي لم تدخل الميدان من باب السياسة والنضال للميدان فقط، وإنما 
رمزا  أصبح  الذي  زوجها  من  سابقة  وخبرة  غنية  خلفية  تملك  كانت 
وتعاضده  تسانده  هي  وكانت  الكوردستانية،  التحررية  للحركة  وشعارا 
دوما، وأصبحت لنا أختا وأما حنونة لذلك يقال: إنها سيدة خلف مام 
جلست  ملكة  هي  عبدالله.  حمزة  وعيون  أحمد،  إبراهيم  وكبد  جلال، 
على عرش مآسي الثورة، وفي قصر البيشمركة البائس بعيدا عن فلذة 
أكبادها، وسارت مع زوجها على الطرق النضالية الرمادية، وفي مقهى 
المقاومة، نفثوا دخان قلق الحركة الكوردية. إنها كانت مثل تلك الوردة 
وبسيطة  طبيعية  وردة  وهي  إسمها،  حملت  التي  بـ)هێرۆ(  المسماة 

للحركة الكوردية.
الضيقة  الملتوية  الطرق  في  أحمد  إبراهيم  هيرو  أقدام  آثار  إن 
للثورة والبيشمركة في محاولاتها للتمهيد لشكل سياسي تجديدي في 
لكنه صامت. فمن  والإتزان،  الهدوء  الكوردستانية، يشبهها في  الحركة 
إلى  السيدة، كانت منضمة  الكثيرون من أن هذه  المحتمل ألا يعرف 
الخلايا التنظيمية المؤسسة لـ »عصبة كادحي كوردستان«، وشاركت في 
السياسية  الحياة  مراحل  الأخيرة من  المرحلة  ثم حلت  بداية ولادتها، 
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الصورة، لكنها مؤثرة  إبراهيم، وكانت هادئة أيضا بنفس  للسيدة هيرو 
ومليئة بالمعنى إلى أن وصل إلى إلتحاقها في العام )١٩٧٩م(، بالثورة 
)نوكان،  طريق  الثورة،  بنسيج  ربطت  ثم  مام جلال،  وزوجها  الجديدة، 
جلال  مام  وأصبح  بغداد،  في  الجمهوري  بالقصر  وشينييان(،  وتوژلة، 
هناك الفارس الأول للديمقراطية وبحكمته الشخصية، وصبره الطويل، 
كسر طلاسم ذلك القصر ورموز الديكتاتورية فيه، ورسم لمرحلة سياسية 
جديدة في العراق. وأخيرا أصبح عم الكورد أول رئيس للجمهورية في 
العراق، وزوجة العم أصبحت السيدة الأولى في جميع أنحاء العراق.      

الثورة  وسجل  الإتحاد  تاريخ  إن  قلت:  إذا  أبالغ،  ألا  المحتل  من 
السيدة )هيرو(، لأنه إن سجل فيه  إذا خلت من ذكر  الجديدة ناقص، 
تلك الساعات والأيام لتلك المراحل المختلفة، فإن قسما منه، قد سجل 
على أكتافها هي، إذ تم تسجيل قسم من القصص النادرة للثورة، تم 
تسجيلها وأرشفتها من قبل السيدة هيرو، تلك الساعات التي لا يمكن 
أن تعود مرة ثانية، فهي التي جعلتها تسجيلا خالدا، وتستطيع الأجيال 
القادمة الإطلاع عن طريقها على إرث وماهية الثورة الجديدة، هذا فضلا 
عن أنها كانت سندا وظهيرا دوما لمام جلال، كما كانت أما وأختا للثوار 
للرفاق  واقيا  درعا  الأحيان،  أكثر  في  نفسها  جعلت  لقد  والبيشمركة. 

ومحبيها.   
لقد رأيت السيدة هيرو، وتعرفت عليها عن قرب لأول مرة في العام 
)١٩٨٩م(، في منطقة )قاسمەرش(. فبعد عودة العلاقات الطبيعية بين 
الإتحاد الوطني والعصبة الماركسية، وبناءا على دعوة مام جلال، توجهنا 
من ورمية بصحبة الأخ أرسلان بايز إلى منطقة )قاسمه رش(، وحينما 
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منها  الأمامي  والقسم  الطين،  من  مبني  دار  نحو  ذهبنا  إليها،  وصلنا 
مغطى بالنايلون، وتوضح لي أن هذه الدار هي )مقر إقامة قائد الثورة 
والحركة الكوردية مام جلال(، وشاهدت هناك لأول مرة السيدة هيرو، 
وكانت تلبس بنطلونا وقميصا خاكيا، وشعرها أسود فيه خيوط بيض، 
هيرو،  السيدة  من  وقربي  تعارفي  بدأ  هناك  ومن  بحرارة،  وصافحتي 
السياسة  عالم  وتقلبات  الحياة  صعوبات  إن  أيضا.  اليوم  هذا  وحتى 
والعداوات، لم تتمكن من إحداث ثغرة في تلك العلاقات التي كانت 
مخلصين  عشنا  لذلك  وظروف كانت،  محطة  أية  في  بيننا  زالت  وما 
للبعض، فهي كانت   بيننا، ونهتم بظروف بعضنا  التي  للعلاقة الأخوية 
الإتحاد  لصالح  تلك  علاقتنا  وكانت  الدوام،  على  وتناصرني  تساعدني 
من  الكثير  معا  عالجنا  لقد  والأخوة.  والأحباء  الكوردستاني  الوطني 

المشاكل والمتاعب والخلافات.    
إن السيدة هيرو أحمد إبراهيم، قبل أن تكون سياسية، هي شيء 
إهتماماتها  أن  يعلمون  قرب،  عن  المرأة  هذه  يعرفون  فالذين  آخر. 
الأولى، هي الفن والفنانين والأدب والأدباء وعالم الأطفال وحقوقهم، 
والإعلام والإعلاميين، وكانت تريد أن تجعل السياسة في خدمة مشروع 
ثقافي، لكي لاتقتصر الهوية الكوردستانية على السياسة فقط، وتتقدم 

في المجالات الأخرى أيضا. 
معظم  وعاشت  خاصة،  شخصية  أحمد  هيرو  السيدة  فشخصية 
شخصيتها  طمس  يتمكن  لم  جلال  مام  لكن  جلال،  مام  مع  حياتها 
وصفاتها. فهي في مشروعها السياسي، كانت تشبه مام جلال بالضبط، 
لكن في الأشياء الأخرى، كانت لها هويتها الخاصة بها، لهذا كانت تعمل 
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دائما بعض الأشياء التي تناسبها تماما.  
فبعد إنتخابات العام )٢٠٠٩م(، وتراجع أصوات الإتحاد الوطني، كنت 
أنا مسؤول مكتب التنظيم في الإتحاد، جاءت هي والأخ دلير سيد مجيد 
مركز  مسؤولية  لأستلم  طبيعي  عندك  إن كان  جئت،  وقالت:  لزيارتي 
تنظيم السليمانية، وكان هذا الأمر عندي محلا للتساؤل والإستغراب! 
لا  فيه،  بخسارة  مني  قد  تحمل مسؤولية شيء،  يطلب شخص،  كيف 
سيما مركز تنظيم السليمانية الذي إستطاع حركة »التغيير« الحصول 

على أصوات أكثر، وكان الأخ )نوشيروان( في الميدان بنفسه.  
علاقاتنا  وكانت  المنصب،  هذا  هي  إستلمت  الظروف،  تلك  ففي 
في هذه المحطة، أحسن من الماضي لحسن تصرفاتها وأعمالها، وكنا 
نلتقي سريعا، ونسأل ونتشاور مع بعضنا البعض. فبعد هذه المرحلة، 
دخلت المعترك السياسي مباشرة في المؤتمر الثالث للإتحاد الوطني 
الكوردستاني، وحصلت على المركز الأول من حيث أصوات الحاضرين 

في المؤتمر، ونالت عضوية المكتب السياسي.
رفيع  أنانية  غير  وشجاعة  مستقيمة  إمرأة  هيرو  السيدة  لقد كانت 
النفس،  وجوهر  القلب  صميم  في  لكن كانت  البنية،  ضعيف  القامة، 
دبلوماسية،  وغير  صريحة  إمرأة  الخيزران،  شجرة  مثل  وقوية،  حازمة 
لوجه، حتى في علاقاتها  يقولها لك وجها  نفسها تجاهك،  ما في  أي: 
الإجتماعية، كانت لا تستطيع إخفاء ما في قلبها، ولم تتمكن من بلع 

بعض الأشياء.  
بها. فحينما كانت تصمت، كان  لها خصلة أخرى خاصة  كما كانت 
يؤثران  والسكوت، كانا  الصمت  هذا  لكن  ويقل كلامها،  يطول  صمتها 
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ويسمعان، بقدر صراخ الكثير من الناس الآخرين. فكان صمتها شكلا 
من أشكال الكلام، بحيث يفهمها بوضوح من كان أمامه.  

بسبب  بها،  واللقاء  زيارتها  من  محروم  وأنا  الزمن،  من  مدة  مضى 
الدوام، كما أفكر  مرضها وتفشي وباء )الكوليرا(، لكني أفكر فيها على 
يغب  لم  الذي  أكبر  حميد  رفيقي  وفي  أمي  في  وأفكر  الوند،  نهر  في 
عن خيالي منذ إستشهاده لحظة واحدة، واليوم عندما أمر، بـ)دباشان(، 
ألتفت يمينا وأنظر إلى بيت مام جلال، وأدعوا بالشفاء للسيدة هيرو، 
ثم ألتفت يسارا، لأنظر إلى مزار مام جلال، وأقرأ سورة الفاتحة على روحه 

الطاهرة.      
 كانت هذه أسطرا فقط، للتعبير عن الوفاء للسيدة هيرو أحمد رفيقة 
الدرب وزوجة مام جلال قائد ثورتنا الجديدة، فإن كنت نحاتا،كان من 
الممكن أن أحاول نحت تمثال لها، بدلا من هذه الكلمات القليلة، لأن 

مثل هؤلاء الناس، يستحقون أن نعتز بذكراهم ونرفعها عاليا. 
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ماذا قال الأخ آرام؟

في بداية فصل الخريف من العام )١٩٧٦م(، ذهبت مع الأخ فاضل 
لملاقاة  السليمانية،  إلى  خانقين  من  جعفر(  )ماموستا  أحمد  كريم 
منه  لنفهم  )آرام(،  جلال  شاسوار  الأخ  مقابلة  لغرض  محسن  الأستاذ 
وشكل  وموقع  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  عمل  وطريقة  شكل 
عمل »العصبة« داخل الإتحاد، ونصائحه وإرشاداته لتنظيمات »إقليم 
الطليعة«، وما عدا هذا، بعض الشكاوى والنقد الموجه إلى الأخ حكمت 
محمد كريم )ملا بختيار(، وكنا نرى أنه من الأفضل أن يطلع عليها الأخ 

آرام.  
بغداد،  الوقت، يشمل:  ذلك  في  الإقليم هذا  تنظيمات  كان حدود 
الشهيد  التنظيم من  لجنة  أعضاء  ويتكون  وگرمیان،  مندلي، خانقين، 
محسن  والأستاذ  جعفر(  )ماموستا  أحمد  فاضل كريم  الأستاذ  صادق، 
علي أكبر ودلشاد مولود وعماد أحمد. وبعد الإتصال بتنظيم السليمانية 
من أجل اللقاء، تم تكليف الأخ آزاد الملا، كي يأخذنا إلى الأخ آرام، وفي 
المكان والموعد المحدد، حضرنا: ماموستا جعفر، الأستاذ محسن وعماد 
أحمد في محلة )أصحابة سبي( السليمانية، حيث وصل الأخ آزاد الملا، 
إذ رأى من الأفضل أن يذهب واحد من الثلاثة، لهذا اللقاء مع الأخ آرام 
لضمان المحافظة على أمن اللقاء، فقال ماموستا جعفر: فليذهب عماد. 
 وبناءا على هذا الإتفااق، تحركنا أنا وآزاد من محلة أصحابة سبي إلى 
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زقاق ضيق ورفيع، وشاهدنا  السليمانية، ودخلنا في  محلة )سرشقام( 
فسلم  )گویژە(.  جبل  بإتجاه  ووجهه  منزل،  باب  أمام  واقفا  شخصا 
عليه الأخ آزاد، وبقبضة يده اليمنى دق الباب ثلاث مرات، وبلا إنتظار 
عائلة، كانوا  على  عيناي  وقعت  وفجأة  الدار.  إلى  أدخلني  وإستقبال، 
يجلسون في مدخل الدار الذي يقع أمام غرفتين، وكانوا منهمكين في 
شرب الشاي، وكان الباب الرئيسي للدار تبعد عدة خطوات عن المدخل 
الرئيسي للمنزل. يظهر بأن صاحب البيت، كان يعلم بلقائنا هذا. فبعد 
أنا،  لي  منهم  القريبة  الغرفة  باب  فتح  الأحوال،  عن  والسؤال  السلام 

فدخلت وظل الأخ آزاد عندهم، ولم يدخل معي.     
لقد سبق أن رأيت الأخ آرام في نهاية العام )١٩٧٤م( في )چومان(، 
اللقاء كان مختلفا هذه  إتحاد شباب كوردستان« لكن  عند »سكرتارية 
وأصابع  ويد  متعب،  ووجه  وقميص،  بنطلون  في  رأيته  حينما  المرة، 
مصفرة، وعلى عينيه نظارته، وأمامه حقيبة صغيرة، وعدد من الأوراق 
وقلم ولاصق مائي. وكانت الغرفة صغيرة وأرضيتها منخفضة، وشباكها 
على مدخل الدار، ويرتفع عن أرضية الغرفة عدة أشبار ومغطى بستارة 
الغرفة مضاءة بشكل جيد، وفيها سجاد واحد  القماش، ولم تكن  من 
وبساط  فوقه،  وضعت  والمخدات  والدواشك  اللحف  من  وعدد  فقط، 
مفروش بقدر نصف أرضية الغرفة، وكان يجلس الأخ آرام على الأرض 
متربعا، فقام وصافحني، وأجلسني أمامه. وبعد الترحيب بي والسؤال 
أنتهي من كتابة  واحدة حتى  دقيقة  إصبر  قال:  والأحوال،  الصحة  عن 
لفها كالجكليت، ووضعها في جيب قميصه، ثم قال  الرسالة، ثم  هذه 
بها كوردستان  تمر  التي  الظروف  وشرح  بسيط  واضح  فصيح  بلسان 
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والعراق والمنطقة والعالم، والعلاقات الدولية والإستعدادادات لإشعال 
الثورة الجديدة، ثم سألني عن أوضاع التنظيمات في )إقليم الطليعة(، 
والظروف المعاشية للناس في بغداد وخانقين وتأثير إلتحاق الأخ علي 
فأجبته  الجماهير.  بين  الجديدة  الثورة  بصفوف  وأصدقائه  عسكري 
بعد  فقال  به.  اللقاء  فرصة  أضيع  ولا  أكثر،  منه  أسمع  لكي  بإختصار، 
ذلك: تفضل، فقلت: ما كنت أريد قوله بإيجاز مفيد هو: بالنسبة لإقليم 
الطليعة والعصبة والإتحاد والثورة وعملنا النضالي الجديد، أوجزت له 
وعندما  عالية،  بدقة  إلى حديثي  فإستمع  المسائل.  الحديث عن هذه 
أنهيت كلامي، قال: يجب علينا نحن أن نحافظ على تنظيمات العصبة، 

وأن نقويها دائما، لكي تصبح نواة وداينمو الإتحاد.  
الكوردستاني  الوطني  الرئيسي للإتحاد  إن مام جلال هو المؤسس 
على أساس شبه جبهوي، وستنمو وتتطور الجهات المنظمة إلى الإتحاد 
الثورة هي  إلى أن يصبح الإتحاد جبهة وطنية وشعبية متحدة. فهذه 
ثورة قومية في الأساس، لذلك لا تستطيع »العصبة« لوحدها إدارتها.

فالثورة محتاجة إلى جبهة سياسية واسعة، وهنا مدح دور مام جلال 
وأهاب به في النهوض وإشعال الثورة في كوردستان من جديد. 

وفي النهاية، وصلت إلى بيت القصيد من هذ اللقاء، وهو الشكوى 
والإنتقادات الموجهة إلى الأخ ملا بختيار، وقلت: إنه يتجول يوميا في 
إلى  الأخبار  يرسل  وضوح، كما  بكل  الناس  ويراه  السليمانية،  ع  شوار
خالته في خانقين، بينما نحن كنا قد نشرنا خبر إعتقاله أيضا من قبل 
الأمن العامة في بغداد، وقلت: نحن نخاف من إلقاء القبض عليه أيضا، 
فيصاب التنظيم بضرر آخر. وعندما كنت أنا أتحدث عن هذا الموضوع، 
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إن شكواكم  وقال:  ركبتيه،  على  وقعد  آرام  الأخ  قام  منه،  إنتهيت  ثم 
يائه، هي ظالمة وغير  إلى  ألفه  وإنتقاداتكم بخصوص ملا بختيار من 
صحيحة، فهو الآن مشغول بتنظيمات العصبة، ويتصل بكل الخطوط 
يقوم  وهو  أخرى،  مدينة  إلى  مدينة  من  يوم  وينتقل كل  التنظيمية، 
التنظيمية، وأنتم تريدون أن يحبس نفسه  بتحمل كل أعباء الأعمال 
في غرفة، ويتم تنفيذ المسؤوليات التنظيمية، بقدرة قادر. حسنا سأراه 
سأعلمكم  ثم  الوقت،  هذا  في  المدينة  في  موجودا  فليس  فترة،  بعد 

برسالة، حول هذا الموضوع. 
شيروندي(  )شيروان  عثمان  صالح  الأخ  عن  هي  الأخيرة،  كلمتي 
ع السجن في السليمانية، وبدا متعبا منزعجا  الذي رأيته يوما في شار
بصفوف  للإلتحاق  إرساله  ينتظر  وهو  المدينة،  في  الطويل  بقائه  من 
التنظيم يخادعونني، فإن لم  الجبل، وقال: الأخوة في  البيشمركة في 
ينفذوا ما وعدوني به سريعا، سأعود إلى حيث أتيت منه! فقلت للأخ 
آرام: لنا رفيق يريد الإلتحاق بالثورة والبيشمركة، وقد مضى على بقائه 
في المدينة، أياما عديدة، ولم يساعده الرفاق هنا لذهابه من هنا، فقال 
هو: أنتم تعلمون بأن الإتصال بالمفارز ليس سهلا، ونحن لا نرسل كل 
البيشمركة  يختلفون عن  الثورة،  بيشمركة هذه  البداية، لأن  واحد في 
فوصفت  والتحمل.  والفكر  والتصرفات  السلوك  حيث  من  السابقيين 
بدوري طويلا الأخ شيروان الشيروندي من النواحي كافة، كأنني قلت: 
كامل  إطلاقة(  عشرة  أربع  )أبو  مسدس  مثل  هو  الشخص،  هذا  بأن 
الأوصاف مجرب في كل الأوقات!، فقال أخيرا: حسن، فليصبر، سأنفذ 

له طلبه.
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ودعني،  قد  سبق،  عما  حارة،  لكنها  معي،  جديدة  مصافحة  وبعد 
وودعته أنا بدوري، ودعوت له بالسلامة والتوفيق، وعدت مع الاخ آزاد 
الملا بنفس طريق الذهاب إلى المكان المحدد وإفترقنا، ورجعت أنا إلى 
المكان الذي كان فيه خالي الأستاذ محسن. وبعد يوم من لقائي مع 
الأخ آرام، نقلت ما دار بيني وبينه، لماموستا جعفر والأستاذ محسن.

وفي النهاية، عرفنا أن الدار الذي إلتقيت فيه بالأخ آرام كان للأخ آوات 
قارماني.  

يعاتبني  فأخذ  بغداد،  في  بختيار  ملا  بالأخ  إلتقيت،  مدة  وبعد 
آرام،  الأخ  عند  سلوكي  من  أنت شكوت  وقال:  تصرفي،  من  ويشتكي 
وكان من المعقول أن تشتكي أولا عندي وتعاتبني، لا أن تشتكي علي 
عند الأخ آرام، وأنكرت بإبتسامة، ما قاله، لكنه كشف هذا الأمر بشيء 
غريب، وهو أن الأخ آرام، قد قال له، بأن الذي نقل له هذا الخبر هو عضو 
في لجنة أقليم الطليعة، وكانت لهجته السليمانية غير جيدة، إذن أنت 
هو الشخص الذي لهجتك السليمانية غير فصيحة بيننا. وفي النهاية، 
ونفسك  والإتحاد  العصبة  أجل  من  هذا  وفعلت  أنا،  نعم، كنت  قلت: 
أيضا. فمن هنا أشهد أنه لم يبد إستياءه أو إنزعاجه مما حدث، وأخذ 
المسألة بروح رياضية. ومن ثم قال: لقد كتب لك الأخ آرام رسالة، وهي 
الآن عندي في السليمانية، سأرسلها لك في الوقت المناسب، لكن تلك 
الرسالة لم أستلمها، لا في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت، ولم أرها لحد 

الآن. 
عن  يدافع  آرام،  الأخ  مثل  قياديا،  حياتي  في  أر  لم  الحقيقة،  في 
رفاقه هو ويساندهم ويوضح الحقائق للجميع، بهذا الشكل، وليس مثل 
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الآخرين الذين يملحون ويحسنون الأفعال السيئة لرفاقهم وأصحابهم 
ويأكلون الخبز والبصل به، كما يقول المثل الكوردي ...! وهنا أتذكر قول 
)مولانا جلال الدين الرومي( الذي يقول: كن نهرا في صداقتك وأخوتك! 
فهذه الكلمة تنطبق تماما على الأخ آرام، فهو لم يكن نهرا فقط وإنما 

كان بحرا، من الهدوء والوفاء لرفاقه وأصحابه.  
بأن هذه الشخصية كم هو كبير  أكثر،  اللقاء، توضح لي  ففي ذلك 
له جاذبية خاصة! وبأنه  الرجل  بأن هذا  تأثير فعال! وشعرت  وصاحب 
كادر متقدم وناضج سياسيا! فحين سقوط حركة سياسية مسلحة كبيرة، 
وعندما تتلقى تنظيمات منظمته السياسية ضربة قاضية، وحملة شعواء 
بين  اليأس  نشر  لرفاقه في ساعات  والمطاردة  والقتل  الإعتقالات  من 
الناس! تمكن الأخ آرام في تلك اللحظات الحرجة والصعبة من رفع يد 
للنضال  الصعبة  والمرحلة  المسؤولية  لتحمل  الجرأة والشجاعة، وتهيأ 
وقيادتها بالتعاون مع رفاقه الآخرين وأسس مع: الأخوة آزاد هورامي 
وسالار عزيز وملا بختيار - لجنة الأقاليم، وأصبح هو سكرتير »العصبة« 
ليلعب دور الموحد للصفوف بعيدا عن التكتل وجمع الأموال وتوزيع 

الإمتيازات والإنحياز إلى الأقارب والأصدقاء وإلى أبناء المنطقة.   
مسؤولية  لتوليه  القصيرة  الفترة  أثناء  إستطاع  آرام  الأخ  إن 
»العصبة«، أن يغير قسما من فكر ومعتقد وسياسة »العصبة«، بإتجاه 
العقلانية والواقعية ماعدا الإشراف على عملية إشعال الثورة الجديدة 
في البلاد، ونتيجة لهذه الأعمال الرائدة، أصبح رمزا ونجمة مضيئة في 

سماء كوردستان كافة. 
فبالنسبة إلى الأخ آرام، أسأل نفسي مرارا، هذا السؤال: إن لم يستشهد 
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الأخ آرام بهذه السرعة، وفي بداية الثورة الجديدة، كيف كانت »العصبة«، 
من ناحية الكم والنوعية؟ وكيف كانت الأمور تسير في الإتحاد الوطني 
بسبب  المقتدر  القيادي  هذا  الشديد خسرنا  الأسف  مع  لكن  والثورة؟ 
عدم إنتباهه هو وإهمال رفاقه. ففي يوم )١٩٧٨/١/٣١م( أستشهد آرام 
في قرية )تەنگيسەر(، بيد مجموعة من المرتزقة الذين باعوا أنفسهم 
شهداء  أرواح  مع  لتلتقي  السماء  إلى  روحه  وصعدت  أرضنا،  لمحتلي 
لكنه  لسنوات،  الجديدة  الثورة  قاد  الرجل  فهذا  الأبد.  إلى  كوردستان 
ملفتة  ظاهرة  أرام، كان  ظهور  إن  رأيي،  وحسب  لنفسه.  الخلود  سجل 
للإنتباه في الثورة الجديدة، والسياسة الكوردية التي تحتاج إلى الدراسة 
المحتمل ألا تكون مبالغة، إن قيل: إن  الدقيق، لأنه من  والتمحيص 
آرام على الرغم من إستشهاده، بقي إلى اليوم شخصا حيا خالدا، وما 

زال يعيش بيننا وظله يحوم فوق رؤوسنا.       

ئارام شەم بوو بۆ پەروانە دەگريا!
بە دوای سۆمای چاوا دەگەڕا !

ئەستيرە بوو لە دەريای چاوی گەردوندا
 بە هيمني ئەخولايەوە!

أي:
كان آرام شمعة تبكي للفراشة!

يفتش وراء كحل العين!
كان نجمة في بحر عيون الفلك!

تدور بكل هدوء وطمأنينة!
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غاندي خانقين

بالأرض  لاترتبط  الهوية  وهذه  عجيبة،  هوية  خانقين  إلى  الإنتماء 
التي  الماضي  وأحداث  بالذكريات  إبتلاء  هي  وإنما  فقط،  والجغرافيا 
في  المختلفة  والأحداث  الشخصيات  من  العديد  لصنع  عجينة  كانت 
لخانقين  جعل  مما  والثقافية،  والإجتماعية  السياسية  الحركة  تاريخ 
خصوصية تدفعها إلى الإمتداد، نحو فضاء العمل السياسي والإجتماعي 
المدينة  موقع هذه  يكون  أن  على  والعراق، كما عملت  في كوردستان 
على هوية خانقين من  الإصرار  يكون  أن  المحتمل  بارزا ولامعا. فمن 
قبل بعض الأشخاص، جاء نتيجة للظلم والتهديد الذي تعرض له قسم 
من أهالي خانقين، وأدى هذا إلى أن تكون المدينة مصنعا حيا لإنتاج 
للحركة  حصنا  تغدو  وأن  ومناضلين،  وسياسيين  متنورين  أشخاص 
وحلاوة حب  رحيق  نخيلها  اشجار  وتحمل  الجنوب،  في  الكوردستانية 

القومية الكوردية.
السياسي  التاريخ  في  لامعة  أسماء  خانقين  مناضلي  أسماء  إن 
هو  اللامعين،  السياسيين  اولئك  من  وواحد  الحديث،  الكوردستاني 
أعتقد، كان  الرجل، كما  فهذا  بـ)غاندي(.  المعروف  سيد كريم  مجيد 
يجمع كل الخصائص والصفات الخانقينية. إذ كان رجلا، كأنما ولد من 
أجل خدمة الحركة الكوردية، فكما عاش بهدوء، لكنه عاش بعمق وروية 
هكذا حتى مات شهيدا مرفوع الرأس أيضا، لكن شهادته ونضاله، أصبحا 
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إرثا ورأسمالا ذا قيمة كبيرة لمدينته والحركة التحررية الكوردستانية.  
الذي أسجل فيه ذكرياتي وتجربتي في  الوقت  بأنه جاء  أعتقد  أنا 
والمليء  المستقيم،  الرجل  ذاك  مع  التي عشتها  القليلة  الأسطر  هذه 
بالعلم والوقار، وأتمنى الا تكون ذكرياتي قصيرة، وأستطيع أن أستوفي 
حق الأستاذ مجيد غاندي، لأن له حقوق علي، وعلى خانقين والحركة 
الكوردية، وعلينا جميعا أن نرد له هذه الحقوق، وإن كان الوقت متأخرا.   
الماضي،  القرن  من  السبعينات  بدايات  في  عليه  تعرفت  فحينما 
أوائل  ففي  السياسية.  الكوردية  الحركة  خضم  في  يعيش  حيث كان 
إندلاع ثورة أيلول، كان يحمل خلفية ثقافية وفكرية عميقة، دفعته على 
حمل سلاح البيشمركة على كتفه، وإستمر في هذا الطريق إلى أن نال 

درجة الشهادة. 
ذكرياتي  تأخذني  المستقيم،  المناضل  ذلك  في  أنا  أفكر  فعندما 
التي تقع مباشرة أمام جامع  لنا في محلة جلوه  القديمة  إلى الأحياء 
مجيدبگ، هذا الجامع الذي أعتقد أنه بني في العام )١٩٠١(. وتأخذني 
ذاكرتي فورا إلى إسم )عبد المجيد لطفي(، والأستاذ مجيد غاندي، ومن 
الثقافة  أغنوا  وللذين  والمتنورين في خانقين،  المناضلين  إلى  هناك 
والتحضر، لهذه المدينة. فالخيال تأخذني إلى ذلك العهد الذي حاول 
رحمة  بلا  كوردستان،  أنحاء  وجميع  خانقين،  تدمير  المحتلون  فيه 
ضغط  تحت  ظهر،  لكن كيف  الكوردية!  القومية  هويتنا  على  والقضاء 
ذلك الظلم، أشخاص عملوا بإرادة وإيمان راسخين من أجل بناء الإيمان 
بالمواطنة، والإيمان بالقومية الكوردية؟! وكيف أصبحوا مصدرا للإلهام 
لي وللمئات، بل الآلاف من الشباب الذين، كان الشهيد مجيد غاندي 



165

.....  وهج التاري�خ

واحدا منهم.      
خريجي  ومن  خانقين،  من  واعيا  شابا  غاندي  مجيد  الشهيد  كان 
عرف  قد  يكون  أن  المحتمل  ومن  الإنكليزية،  اللغة  قسم  الجامعة، 
من  تخرجا  لأنهما  الجامعية،  دراستهما  أثناء  عبدالواحد  جعفر  الشهيد 
القسم نفسه، وكان الشهيد جعفر واحدا من الرفاق القريبين من الشهيد 
المعروفين،  اللغويين  العهد، واحدا من  مجيد غاندي. وكان في ذلك 
فهو يعرف اللغات: العربية، والإنكليزية والفرنسية والفارسية، كما نشر 
العديد من الدراسات والمقالات باللغتين الكوردية والعربية في الصحف 
شخصيته  لذلك كانت  الزمن،  ذلك  في  تصدر  التي كانت  والمجلات 
وتعامله ورد فعله مع السياسة والفكر، يختلف عن غيره. فهو كان مثلنا 
ماركسيا، وإكتسب الماركسية من مصدرها الأصلي، فماركس وأنجلس 
الآخرين،  لكن  مباشرة،  يديه  تحت  موجودة  الفكر، كانت  هذا  ومصادر 
النظرية  إلى  الإمكانية، فنحن دخلنا  لدينا تلك  لم تكن  أنا،  بما فيهم 
الماركسية من باب الفكر الماوي، لكنه دخل هو إلى الماركسية من باب 
ماركس نفسه، وتعرف  عليها. فحينما أفكر في ذلك الآن، أذكر بأنه كان 
الشهيد مجيد غاندي مشغولا بقراءة )كانت وديكارت وهيكل وماركس(، 
كما كان يعرف )هوبز وجون لوك(، وكان يشرح آراء )سارتر( عن طريق 
كتبه هو، وقد أدى هذا إلى أن تكون قناعاته السياسية مبنية على أساس 
السياسي،  العمل  جانب  فإلى  مختلفا،  متميزا  شابا  لقد كان  فلسفي. 
إهتم كثيرا  والفلسفي،  الفكري  والمجال  السياسي  بالعمل  والإهتمام 
بالأدب المحلي والأدب العالمي، فإلى جانب الأدب والنصوص الكوردية 
والعربية،  كان من قراء: )شكسبير وبوشكين وبودلير وديستوفسكي( 
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لصفات  حاملا  الرجل  هذا  لذلك كان  المشهورين،  العالميين  والأدباء 
وخصائص وسلوك خاص به. وكانت سياسته ونظراته السياسية، تعود 
خزينه  من  بالإفادة  الأدبية،  إمكانياته  وأغنى  والأدب،  الفلسفة  إلى 
السياسي، وكانت قناعاته الفلسفية لحل ظروف سياسية غير متوقعة، 
وقد أدى هذا إلى أن يكون الشهيد مجيد غاندي كاتبا نادرا وشابا من 

أهالي خانقين، ومناضلا أنموذجا في الحركة الكوردية.     
فمثلما تحدثت وقلت: بأنني تعرفت على الأستاذ مجيد غاندي في 
بداية السبعينات من القرن الماضي، وزارنا في إتحاد الشباب، لا سيما 
مع الأخ صلاح حسن في أكثر الأحيان. وقد إنبهرت بأفكاره منذ تلك 
الفترة، لكن علاقاتي القوية به، بدأت منذ الأعوام )١٩٧٤-١٩٧٥م(، عندما 
ألتقينا في قرية محمود قجر، حيث أسسنا مقر إتحاد الشباب، فكنا نرى 
بعضنا البعض سريعا، وأصبحنا هناك صديقين، بعد تعارفنا. كان من 
اللاعبين الماهرين في الشطرنج، حتى أني إستغربت من مهارته هذه. 
يعرض  الأكثر.  على  هادئا  نهرا  يشبه  الكلام،  قليل  هادئ   متعلم  فهو 
قناعاته وفكره ورأيه بدقة متناهية، كاتب حسن الذوق والمقدرة، كوردي 
الكلام،  غير  على محاوره من  تأثير  وله  مناضل صبور،  وغبار،  بلا غش 

لذلك إن عرفته شخصيا، لا يمكنك التخلي عنه. 
كانت علاقاتنا هذه مستمرة، وتأثرت به كشخصية، وتابعت مسيرته.

العام )١٩٧٨م(،  نهاية  الشهيد مجيد غاندي في  لقائي، مع  وكان آخر 
حينما قرر الذهاب إلى الجبل للإلتحاق بصفوف البيشمركة، زارني في 
البيت الذي كان أمام الجامع نفسه، لكي يودعني، ويخوض في عالمه 
الجديد، لذلك جاءني وطلب مني، إن كان لدي توصية للأخوة في الجبل 



167

.....  وهج التاري�خ

بأننا صديقين ومحبين  الذي كان يعلم  وخاصة لأخيه ماموستا جعفر 
بإهتمام شديد،  له  وأنصت  لي كثيرا،  تحدث  اللقاء  هذا  ففي  لبعضنا. 
فرهاد  رسالة  وأراني  الحديث.  وتبادلنا  الأشياء،  من  عن كثير  تحدث 
شاكلي مرة، وأثر علي هذه المرة أكثر أيضا. فكانت هذه المقابلة آخر 
لقاء لهذا الرجل معي الذي كان محل إعجابي وإحترامي. فبعد أن مر 
والإعجاب  نفسه  الإحترام  عندي  له  بقي  إستشهاده،  على  طويل  وقت 
والشعور تجاهه، وأعتقد، بأننا محتاجون إلى يومنا هذا للإلتزام بخصال 

وصفات ذلك الرجل، والإفادة منها حتى في هذه الأوقات.   
الراحل مام جلال حول خانقين  لقائدنا  تذكرت كلمة  النهاية،  وفي 
بعض  فيها  يظهر  مدينة  قائلا: كل  مرة  لي  تحدث  حيث  وكويسنجق، 
ففي  والإجتماعية.  السياسية  الأسباب  بعض  طريق  عن  الأشخاص 
مشهورون  أشخاص  وخانقين  في كويسنجق  ظهر  الأوقات  من  وقت 
فأنا  الكوردية.  والقومية  السياسية  الحركة  على  ومؤثرون  ومعروفون 
تذكرت فورا الشهيدين: جعفر عبد الواحد والأستاذ مجيد غاندي، فالأول 
من كويسنجق، والثاني من خانقين، وكلاهما تم إعدامهما بيد النظام 
نفسه، وأصبح كلاهما رأسمالا ومرشدا للآلاف من المناضلين.وفي هذه 
الشهيد  روح  ولاسيما  الطاهرة،  لروحهما  وتحية  سلاما  أهدي  الذكرى 

الأستاذ مجيد غاندي وجميع شهداء كوردستان.   
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 لذكرى ملاك الإتحاد الوطني الكوردستاني
 آزاد هورامي

لو  شخص  حول  خاصة  ذكرياتي،  لوصف  الوقت كاف  أن  أعتقد  لا 
عرفته ليوم واحد فقط، لترك فيك أثرا، يستمر  للعديد من السنوات. 
ومصاحبته،  الأسطوري  الشخص  هذا  لمعرفة  الفرصة  لي  سنحت  فقد 
على كل كياني  تامة  سيطرة  سيطر  لكنه  فقط،  إثنتين  سنتين  لمدة 
تحبه  أن  آخر سوى  أي حل  لديك  يكن  لم  الذي  الرجل  وحياتي.فهذا 
نشعر  كنا  بشكل  والطمأنينة،  الهدوء  إمبراطور  كان  لأنه  به!  وتنبهر 
بطمأنينة وأمان في جواره، أثناء القتال والمعارك والعنف الذي يقوم 
به العدو ضد الناس وضدنا. لقد كان له موهبة وقابلية لبعث الطمأنينة 
لم  والظلام.  اليأس  ساعات  أشد  أثناء  والقلوب  النفوس  في  والهدوء 
ومضيف،  مال  غير  من  لقد كان  والعائلة.  والعشيرة  المال  وراءه  يكن 
لكنه كان يتمتع بروح وهيبة وإسم، لا يشبهه أي شخص آخر. إنه )آزاد 
سوى  أخرى  وسيلة  أية  تملك  فلا  هورامي،  آزاد  لأنه  فهو،  هورامي!(. 
لها  لي: كركوك  يقولون  لذلك حينما  الأبد،  إلى  التعجب منه، ومحبته 
»بابا گور گور«، فأقول: لا، بل لها »ازاد هورامي«، فهذا هو آزاد الذي قال 
عنه مام جلال: لايمكن ملء الفراغ الذي تركه، بإستشهاده، لذلك أقول 
دائما: ليتني كنت )ريواسا- أي: نبتة تنمو في قمم الجبال( في قمة 
جبل بعظمة مام جلال، وبجانب الثلج الأبيض مثل وقار وصفاء اخي 
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ع.      آزاد، أنمو وأكبروأترعر
ربما لا يكون إفتراءا، إن قلت: بأنني لم أر أحدا مثله أبدا، إذ كانت 
مثل  ما،  بطريقة  الوقت  ذلك  في  السياسية(،  )العقيدة  الأديولوجيا 
هذا  ويظل  الحقيقة،  هذه  تتغير  فلن  مثله،  تفكر  لم  إذا  فأنت  الدين، 

الرجل محبوبا ومؤثرا، ولا يقبل منك النظر إليه كمنافس لك.          
إن أول لقاء لي مع آزاد هورامي، يعود إلى خريف العام )١٩٨٣م( 
في قرية )گرزيلـ( قرداغ. فعندما قررت التخلي عن العيش في المدينة، 
والتوجه نحو العيش مع البيشمركة، كان لقائي الاول مع هذا الرجل، 
إذ كان مع الأخ قادر حاج علي، وقد وصلا إلى منطقة قرداغ للإشراف 
على المؤتمرات المحلية للعصبة. وكان هذا فرصة مناسبة لي، بل يوم 
لاأنساه، ما زلت حيا أبدا، وله قيمة خاصة، وغير قابل للنسيان مطلقا، 
لأنه دخل قلبي في أول لقاء معه. وفي هذه المدة التي إستمرت عدة 
الأستاذ محسن في قرية خاوي، وسألني  للقاء خالي  أيام، ذهبنا معا 
عن »العصبة«، والصقر الأحمر، والوضع في خانقين وبغداد، ثم ذهبنا 
من هناك إلى قرية تەنگيسەر لزيارة مزار الأخ آرام، وهناك عرفت بأنه 
رجل ذكي ومقتدر، وإن كانت المدة بين لقائنا الأول وفراقنا، ما يقارب 
السنتين، وإتجاه الأحداث نحو التأزم، ثم مصيبة إستشهاده، تسبب في 
قطع علاقاتنا كلية، لكن، ظل تأثيره على سلوكي وتفكيري طيلة )٣٢( 
إثنتين وثلاثين عاما، بشكل إن كنت درويشا، كان شيخي آزاد هورامي، 
وكان مولانا، نحن الإثنين )آزاد وعماد(، هو الشهيد آرام، ذلك الرجل 

الذي جعل قرداغ في مدة قليلة، مشعلا للثورة والنهوض.        
السيطرة  يستطيع  هورامي،  الرجال، كآزاد  من  القليل  إلا  يولد  لم 
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على نفسه، ولا يفقد توازنه في سياق العنف وزخم الثورة وتهديد العدو 
أحد  يشبهه  لم  بشكل  عادلا،  هادئا  ساكنا  ماء  ويبقى كبركة  وخطره، 
من الرجال من حيث صمته وقلة كلامه الذي كان فيه معنى ودلالات 
عديدة. إن صمت الأخ آزاد هو شكل آخر من الكلام والحوار، كان يناسبه 
فقط، كما كان هذا النوع من السلوك، يتماشى مع خصاله وصفاته فقط.

فهو الذي كان يستطيع أن يكون هكذا. فهو كان يشبه حمامة هادئة، 
تعودت العيش في ظل الطوفان والعواصف،كما كان يشبه سمكة ليس 
أسفارها  خيال  وتعطيل  منها،  السفر  خيال  منع  الأمواج  إستطاعة  في 

وقوافلها.
وأينما كان موجودا، حل معه فيه  لقد نشا وتربى بصورة طبيعية، 
ممزوجة  إبتسامة  آزاد  الأخ  محيا  على  والهدوء. كانت  والوقار  الهيبة 
بالحزن، ورجلا خجولا، لكن واثقا من نفسه كل الثقة من غير الوصول 
إلى الغرور والتباهي بنفسه. فخجله مثل عظمته من جانب، ومن جانب 
آخر عكس أخلاقه النبيلة وبساطته وهمومه دوما من أجل المجتمع.

الساكنين  ومع  طفلا،  الأطفال  مع  يكون  أن  قابلية  له  آزاد،  الأخ  كان 
ومقدرا  للبيشمركة  ورفيقا  لهم،  وحبيبا  مثلهم  القرى  في  والفلاحين 

للنساء حقا وصدقا، وأن يكون فنانا ومثقفا، قريبا ومحبا لهم.     
لا أكون مغاليا، إن قلت: إن الأخ آزاد هورامي، كان دائما، يمطر منه 
قول الصدق. فالعجب كل العجب من هذا الرجل الذي كان قياديا في 
التي تمتلئ بالعنف والشدة، لكن لديه الموهبة  الثورة المسلحة  هذه 
في عدم إيذاء قلب أحد، ويتمكن في داخل الصراعات السياسية وفي 
»العصبة  معتقدات  حامي  ويكون  العيش،  من  العقائدية  الحرب  أوج 
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أيضا، ولم  إلى أحد، ولا يؤذي قلب أحد  لكنه لا يسيء  والماركسية«، 
والإنشقاقات،  الإنقسامات  صراع  في  وكان  المشاكل،  من  جزءاََ  يكن 
دائما!  الفرقاء  بين  والتوحيد  الوحدة  إلى  والداعي  المشترك  القاسم 
والصراعات،  الإختلافات  ليقف في وسط  الكافية  الجرأة  يمتلك  وكان 
ضريبة  لدفع  الأوقات  أكثر  في  ومستعدا  إنتهازيا  ولا  أنانيا  يكن  ولم 
مواقفه هذه من أجل الإتحاد الوطني والثورة الجديدة! وهذه المواقف، 
الذي كان يحمل  آزاد هورامي  إلا من قبل رجل، مثل  لتتخذ  لم تكن 
بندقية على كتف، وغيتارا على الكتف الآخر. إنه كان أمبرا طورا للهدوء 

والسكينة.
للخريف  بأنه كان محبا  يعلمون  آزاد،  الأخ  يعرفون  الذين كانوا  إن 
للخريف  فكان  الموسم.  بألون هذا  دراية،  على  وكان  درجة كبيرة،  إلى 
سحر خاص عنده. لقد كان اللون المائل للإحمرار وأوراق أشجار الفاكهة 
وأشجار الحور وتناغم ألوان أشجار الخريف تمنح الأخ آزاد سرورا وفرحا 
شديدين، وكانت رقصات أوراق الخريف، والعزف على غيتاره وأناشيده، 
تمتزج معا، لتمنحه دائما جمالا أكثر بأيام الثورة، وأعطت فرحة وحلاوة 
آخر.  برنامج  له  إذ كان  لآزاد،  أصدقاء  دائما  لذلك كانوا  المرة،  لأيامنا 
وشك  على  فأنا  خاص،  طعم  لها  الحلوة، كانت  وكلماته  مناقشاته  إن 
أن أقول أنه كان ثوريا ملائكيا، عرفته قي فصل الخريف، وفقدناه في 

الخريف أيضا.
إن واحدة أخرى من خصال الأخ آزاد هورامي التي شعر بها رفاقه، 
أرى  لأنني  وأخواته،  إخوته  على  وقلقه  وأقاربه،  لعائلته  إخلاصه  هي 
بعائلته وأقربائه )بمعنى الإهتمام والتحدث معهم،  الذي لا يهتم  أن 
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وليس فرضهم على الآخرين(، لا يمكن أن يلبي نداء عقيدته وشعبه 
ووطنه! لقد كان آزاد هورامي إنسانا، يهتم حتى بالطير أيضا.  

كان لقائي الاخير مع الشهيد آزاد هورامي في دار الأخ الملازم عمر 
في قرية كاني تو، بحضور المرحوم الأخ بكر حاجي صفر والأخ دلير سيد 
مجيد والأستاذ محسن، حينما كنا )العصبة( نريد الإنفصال من الإتحاد 
الوطني الكوردستاني، ولم يستحسن الأخ آزاد هذا العمل، ولم يرغب أن 
أفارقه وأتركه، فقال لي: عماد لماذا تذهب؟ سنناضل في داخل العصبة 
والإتحاد، ونحاول أن نحقق ما نراه صحيحا، ونكافح من أجل كوردستان 
وأفكارنا! وقلت له حسب عقيدتي في ذلك الوقت والزمن: تعال معنا 

لنؤسس حركة جديدة، ونخدم بها البروليتاريا )الطبقة الكادحة!(.
إني أقول الآن: ليتني لبيت طلبه في ذلك الحين والزمان، أو كان 
لكن  منه،  وأتعلم  للبقاء معه  أكثر  يعطيني فرصة  لكي  جاء هو معنا، 
لتحقيق هذه  الوقت ولا الأحداث فرصة أخرى  لم يمنحنا  مع الاسف، 
الأمنية. فلو جاء معنا، أعتقد أن الأحداث لم تمض، كما رأينا، لكن أين 
هورامي  آزاد  القدر خطف  مرة؟  ولو  أثمرت  ليتها  التمني،  ثمرة شجرة 
من الكورد، بلا رحمة، وأستشهد في وقت حرج وصعب، مرت به الثورة 
النهائي  والنضال، ولم يترك أطفالا وثروة ورأسمالا، كذلك كان مرقده 

في كوردستان الشرقية، بسيطا وإعتياديا.  
كنت في يوم إستشهاد الأخ آزاد في خواركورك، وسمعت نبأ شهادته 
من راديو شعب كوردستان، وتذكرت فجأة تلك الإبتسامة الحزينة التي 
كانت على وجهه دائما، فقلت مع نفسي: لقد لقي )فيردوسي( الإتحاد 
نفسه! ثم قلت: لقد فقد الكورد الآن شخصية فذة، ولن يعود إلينا مرة 
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أخرى، بل نحن ذاهبون إليه.
التحيات  آلاف  الطاهرة  آزاد  الشهيد  روح  إلى  ارسل  النهاية،  وفي 
والسلام والبركات وإلى روح جميع الشهداء باقات من زهور كوردستان، 
أوفياء  ونكون  نهجهم،  ويدوم  نضالهم،  طريقة  تستمر  أن  وأتمنى 

لمنهجهم.
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 جبار فرمان كلمات في ذكرى رحيلك الأبدي 

وا أسفاه... وا أسفاه... لجبار فرمان وا أسفاه ... 
وا أسفاه لبطل شعبي  وا أسفاه...

وا أسفاه للأبن الوفي لمنطقة )گرمسير(  وا أسفاة...
وا أسفاه...وا أسفاه... لعملاق إتحادنا وا أسفاه...

وا أسفاه...وا أسفاه ... للإبتسامة التي كانت على شفاه جبار فرمان، 
وا أسفاه... 

والمشاعر  العاطفة  أمن  أبدأ؟  أين  ومن  أكتب؟  كيف  أدري،  لا 
الحزينة، أم من العقل والمنطق والسياسة...؟ّ 

أخي جبار، لقد سمعت من الأطباء والتحليلات المرضية والمشرفين 
عليك، بأنك ستودعنا في نهاية المطاف، بسبب هذا المرض القاتل، لكننا 
المليئتان  عيناك  وتغمض  النهاية،  إلى  أنفاسك  تصل  متى  نعلم،  لم 

بالشجاعة والجرأة إلى الأبد؟!  
إعتقدت، بأنك تحب الحياة، ولن تستسلم للموت بسهولة، لكن، وا 
أسفاه... وا أسفاه...وألف وا أسفاه عليك يا أخي العزيز جبار! في اللحظات 
الأخيرة، بعد ظهر يوم الخميس )٢٠٠٧/8/9م( في مدينة السليمانية، 
الرحمة، سلمت روحك  والتي سميتها مدينة  والتضحية  الفداء  مدينة 
في حضن الإنسانة الوفية أشد الوفاء )زوجة العم(، حينما قبض الموت 
على خناقك، وأجبرك على التخلي وإنكار الدنيا الزائلة الفانية، وأخذك 
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الى المنزل والملك الأخير لك...
-عماد أنقذنا، جبار يموت !

في  النار  وأشعلت  الكلمات، كياني  بهذه  العم(،  )زوجة  هزت  لقد 
جسدي، وجعلتني أرتعش إلى درجة فقدان الإنتباه مثل درويش مات 
شيخه! فتلفظت بكلمات عديدة، لم أفهمها، ولم أدر ما أقول. الكراهية، 
الشتات  والغدر،  والوفاء  والخيال  والمنطق  والحرب  والعاطفة  والحب 
علي  وطردي  السليمانية،   ... وبانميل  وكلات،  وألوند  وخانقين  ورمزه 
ناجي وبيته ...! وصدى كلماته، اكمل ... قطعا ... هاجم ذهني، وحرك 

مشاعري ...   
 وا أسفاه ... وا أسفاه ... جبار فرمان، وا أسفاه...

أبن نمر گرميان ... وا أسفاه...
عمر،  والملازم  وصبيحة  للعمة  بالدموع،  المليء  والعويل  الصراخ 
والبيشمركة، كان طريق عبوري إلى الداخل ... لكن ...وا أسفا...وا أسفا...

مئة حيف وأسف على جبار فرمان، أسد الثورة والبيشمركة، جبار فرمان 
المليء بالنشاط والحركة والرشاقة والشجاعة ... جبار الرحيم والكريم...

مغمضتان  عيناه   ... حركة  وبلا  باردة  هامدة  جثة  الأسف،  مع  وجدته، 
وغابت  المرة،  العودة هذه  وقرر عدم  السابقة، سافر  للمرات  ... وخلافا 
شمسنا نحن، وشمس رفاقه، وزوجة عمه، وإبنه روند، وزوجته صبيحة، 

وأهله وأقاربه مع غروب شمسه في ذلك المساء،.   
بيت  والضيافة،  الأحبة  بيت  يتحول  أن   ... وحزين  مؤلم  هو  فكم 
إقامة  بيت  إلى   – الحلوة  والأمسيات  الأحباب،  جمع  بيت  الذكريات، 
العزاء والأحزان وسكب الدموع على جبار فرمان! فقدت الأوراد والأشجار 



176

عماد احمد  ....  

الأرض،  على  والمناضد  الكراسي  وقلبت  ورونقها،  ألوانها  والشجيرات 
نور  الدموع، حتى  غليان  الطيور صامتة حزينة مخنوقة في  وشوهدت 
المصابيح في ذلك المساء المملوء بالضباب والتعاسة، لم تمنح نورها، 

بل عبرت عن إنزعاجها وغضبها.  
عن  أتحدث  وكيف  عنك؟  أتحدث  أدري كيف  لا  عزيزي،  يا  جبار 
...؟  ...؟ وكيف أتحدث عن حبك للحياة  عطفك ومحبتك وشجاعتك 
وكيف أتحدث عن مشاعرك الرقيقة التي كنت تعبر عنها أحيانا بالكتابة، 
القدر أن يكون  أو همسا بالشعر والنثر وتغنيها مع نفسك...؟ لقد قرر 
الذين  وهم  الشجعان،  والمناضلين  الرجال  مقبرة  أحضان  في  دفنك 
الكاتب  الكوردية،  والقومية  الأدب  أستاذ  منهم  بالأحضان!  إستقبلوك 
والصحفي الأستاذ إبراهيم أحمد والشهيد القيادي شوكت حاجي مشير 
وحبيب  الأكاديمي  والأستاذ  الجديدة  شعبنا  لثورة  الأول  البيشمركة 
الورد والجمال الدكتور كمال خوشناو الذي قضى حياته في سفينة الورد 
والأماني  الأحلام  الآلاف من  المرحوم صاحب  لقد كان  دائما.  والأزهار 

التي لم تتحقق.
وا حسرتاه ... واحسرتاه ... جبار فرمان وا حسرتاه...   

والوجود  للأطفال  حبه  من  نابعا  للحياة  فرمان  جبار  حب  لقد كان 
والطيور وشغفه بالنجوم والإستماع إلى موسيقى الطبيعة وخرير المياه 
وإلتقاط الصور وعشق الجمال، حيث تجمعت جميعها لديه، وعبر عنها 
بتعبيرات مختلفة، وتحركت مشاعره معها بصورة ناعمة ... وفاؤه وصدقه 
لرفاقه وأصدقائه،كان نادرا وبلا حدود، فإن أردت تعريفها، بعدة كلمات، 

سأقول: جبار فرمان يعني: الوفاء، الإقدام، الموقف، المحبة والخيال. 
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لقد كان جبار فرمان، منذ صباه متعلقا بالبحث والتحري عن الكورد 
والقضية القومية الكوردية في مدينته التي لا تغيب عنها شمس الأمل 
والمراحل  والمسؤولية  والثورة  والسجن  بالتنظيم  بدأ   ... والأمنيات 
النضالية واحدة بعد الأخرى، وكان لجبار فرمان خصوصيته الخاصة به 

في كل هذه المراحل، الظاهرة والملفتة للإنتباه.   
فلو نظرنا إلى مسيرة نضال جبار فرمان المليئ بالأخطار والصعوبات، 
تحقيق  في  للغاية  كبير  فضل  له  أن  سنجد  والإنصاف،  العدل  بعين 
المكاسب التي حصلت عليها ثورتنا اليوم! إذ كان شخصا مضحيا بعيدا 
عن حب الذات والأنانية، منبسط اليد كريما، كما كان مضيافا ويساعد 
الأشخاص الفقراء والمحتاجين والأصدقاء المقربين له ... فضلا عن أنه 
كان مستعدا ليضحي بروحه في سبيل الحفاظ على أرواح رفاقه، وكان 
يرى إنتصاراته ونجاحة، نتيجة لكفاحهم ونضالهم ... وإن كان مثل أي 
إنسان آخر، لم يخل من السهو والخطأ، لكن إذا قمنا بتقييم حسناته 
من  بكثير  أكثر  فحسناته  والإنصاف،  والعدل  الضمير  بميزان  وأخطائه 

أخطائه. 
إن نجاح وإقتدار جبار فرمان، كان بسبب الثقة المطلقة التي منحها 
له المحيطون به والأشخاص المساعدون له وأصحابه، وإيمانهم الثابت 
لرحيل  مائة حيف وأسف  أسفاه...  أسفاه...وا  وا   ... وإمكانياته  بقدراته 
فترة  أبتلي  لقد  والجريء.  والشجاع  والبيشمركة  القيادي  فرمان  جبار 
بمرض قاتل، وأجبره على التخلي عن قافلتنا، وأهدى تاج قيادة النضال 
لرفاقه الآخرين، وبذلك أسند مواصلة طريق نضاله وكفاحه الصادق إلى 

رفاقه وأصحابه في الخندق نفسه.
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تمنى جبار فرمان دائما النصر والحرية لكوردستان وجعله هدفا له، 
وناضل لتحقيق هذا الهدف بشجاعة وجرأة ودون هوادة على الرغم من 
بالدموع  المليء  الوداع  بهذا   ... هذا  المفاجئ  الأبديي  السفر  بهذا  أنه 
والحزن ...وضع على عاتقنا وعاتق رفاقه، مسؤولية صعبة التحمل، وهي 
الإتحاد  الوحدة ضمن  تنظيم  وإعادة  والنظام،  الإتحاد  تقوية  مسؤولية 
إنجازات  وترسيخ  الكوردية،  الحركة  داخل  والأخوة  والتضامن  الوطني، 
الثورة الجديدة والإنتفاضة، والمحافظة على تلك الإنجازات، وتطويرها 
الحقوق ومطاليب شعب كوردستان، ونحن نقول:  وتوسيعها، وتحقيق 
نؤكد على أننا مصرون على الفداء والنضال والثورة المستمرة لتحقيق 

أحلامك  غير المحققة. 
أخي  جبار ... آلاف الرحمة والتحيات والسلام إلى روحك الطاهرة، 
والرفيق  الأخ  أيها  بخير،  الأبدي  رحيلك  جميعا!  الشهداء  أرواح  وإلى 
العزيز الغالي.                                                                                                       
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 بكر حاجي صفر ... سفرك الأبدي على خير

إلتقيت لأول مرة ببكر حاجي صفر في قرية )حاجي مامند(، ومعي 
الأخ ملا بختيار والأخ دلير سيد مجيد، وفي لقائي الأول هذا الذي كان في 
ظروف إستثنائية، تبين لي معدن هذا الرجل، إذ وجدت على محياه حزنا 
عميقا وإرادة عالية،كما كان في عينيه بريق، هو حقا بريق عيني الثوري 
المقاتل )البيشمركة(، فالجرأة والشجاعة المنقطعة النظير، تتحرك في 
خطواته، وقد أدت هذه الصفات فيه إلى طبع صورة بكر حاجي صفر في 
ذاكرتي. لقد كنت أسمع من بعيد بإسمه فقط، لكن لم أره ولم ألتق به 
مسبقا، وعندما رأيته، كان مسؤولا للمركز الأول في تنظيمات الإتحاد 
المنطقة،  تلك  في  وكان  )شارباژير(،  منطقة  في  الكوردستاني  الوطني 
المقرر تخليته، لأنه أصبح ساحة  الذي كان من  الأول  المركز  يقع مقر 
بعلاج هذه  بكر منشغلا  الأخ  إيران، وكان  و  العراق  بين  معركة شريرة 
المسألة. فأنا شعرت فورا بأن هذا الرجل قلق على هذا الوضع، وصاحب 
الوقت نفسه، ومن هنا بدأت قصة علاقتنا، وإستمرت  إرادة صلبة في 
جمعت  التي  الذكريات  فإن  لذلك  حياته.  من  الأخيرة  اللحظات  إلى 
وإنما  فقط،  عاديين  بين شخصين  التي هي  ليست كالذكريات  بيننا، 
هي قصة أيام صعبة، كنا نحلم فيها بتحرير وإستقلال كوردستان، حيث 
جمع بين آلاف المناضلين والبيشمركة في تلك المرتفعات والسهول 
حياة  عاشوا  الذين  الرجال  أولئك  من  واحدا  بكر  الأخ  وكان  والجبال، 
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وكرم،  ووفاء  وصمود  وشجاعة  بجرأة  )البيشمركة(،  والتضحية  الفداء 
وجسدت هذه الصفات بأخلاق عالية ثورية نبيلة، وأصبحت لي سببا، 
لكي أتخذ منه رفيقا وأخا مقربا. وللصفات والتاريخ نفسه، أصبح إسم 
الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  مهابا في صفوف  إسما  بكر حاجي صفر 
والهيبة  الإحترام  بهذا  يحتفظ  وبقي  الكوردستانية،  التحررية  والحركة 

نفسها إلى آخر لحظات حياته، كما إحتفظ بشخصيته المهيبة.         
عالم  إلى  للدخول  لي  بوابة  أصبح  بكر،  الأخ  مع  الاول  لقائي  إن 
جديد، تعودت عليه. إن تلك العلاقات والتعارف بيننا بخلاف صعوبة 
الحياة في تلك الفترة العصيبة، إستمرت بسهولة ويسر ودامت. وللمرة 
الثانية، إلتقيت به ما بين الأعوام )1984 – 1985م( في منطقة قرداغ، 
لنا علاقات صميمية  بلقائه، وكانت  لاسيما في )سيوسينان(، وسررت 
حارة هناك أيضا. وبعد عمليات الأنفال والقصف الكيمياوي في العام 
في  الأخرى  والمدن  وأورمية(،  )سقز  مدينة  في  إلتقينا  )1988م(، 
كوردستان الشرقية، فوجدت الأخ بكر، هو نفسه في اللقاء الأول، ولم 
يتغير قط، بل مليء بالجرأة والشجاعة، وإحتضنني بهمة أكبر، وفتح لي 
ذراعي الصداقة والمحبة بحرارة أشد من السابق، وكنت أزوره كثيرا مع 
خالي الأستاذ محسن دائما. ثم تطورت علاقاتنا معا، بعد مرور فترة من 
الزمن إلى علاقات عائلية. عجبا، إن كان لبيت الأخوة والصداقة، للأخ 
نوافذه كانت  للخروج، لأن  له كذلك طريق  للدخول، فليس  بكر، طريقا 
كبيرة مفتوحة ومشرقة على العالم الخارجي دائما. فهذا البيت كان فيه 
سحر، ينبعث منه رائحة المحبة والضيافة، لذلك كنت أود البقاء فيه.    

والضيافة  والسخاء  الكرم  أن  كما  مواقفه،  عن  للدفاع  يتردد  فلم 
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والإهتمام بمشاكل الآخرين، والدعوة إلى مجالس الشرب من خصاله 
الحميدة، لذلك كان الرجل مظلة واسعة لضم أصدقائه. لقد كانت شمائله 
دائما عامرة، ومملوءة بالبراءة، مثل تلك العناقيد من العنب التي كان 
الأخ بكر يحبها كثيرا بشكل، لم يتردد الأخ بكر أيضا من تحمل مسؤولية 
أجل  لم يكن معها من  التي  ورفاقه  والأفكار، لإخوانه  المواقف  بعض 
إدامة المحبة والصداقة والوئام، حتى إن أدت هذه المواقف إلى تضارب 
في الآراء. فحينما إنشقت »راية الثورة«، وإن لم يكن معها، وكان مخالفا 
لكثير من آرائها في معظم النواحي، لكنه تعرض إلى أذى كبير بسببها، 
لأنه فضلا عن الخلاف معهم، كان يدافع عن رفاقه وإخوته.فهذا السلوك 
له علاقة عميقة بشخصيته، فلا يوجد من يطعن في  للأخ بكر، كانت 
نزاهة مقياس الفداء وتضحية )البيشمركة(، والإخلاص لثوريته، لذلك 
كان يعبر عما هو يثق ويؤمن به. فمن المحتمل أن يشهد معظم الذين 
يعرفونه فعلا، أنه كان ثوريا وبيشمركة صلبا ومقتدرا وغير متخاذل أبدا، 
ولم يهز أي تهديد أو صدمة قناعة هذا الرجل المسمى بكر حاجي صفر.   
طفل  لهما  وصار  السجن،  في  ولدت  التي  زوجته  إعتقال  تم  لقد 
)السيدة  لزوجته  مشاركته  عن  فضلا  لكنه  السجن،  هذا  زنزانات  في 
كافية( في أحزانها وآلامها ومشاعرها، كان صامدا صبورا، لأنه في حياته 
عائلته،  حياة  حياته كذلك  يهمه  لم  )البيشمركة(،  القتالية  النضالية 
لأنه كان يتصف بنكران الذات، وصاحب عزة نفس. فقد كان في بعض 
أراعي  أن  أيضا، وقد حاولت أحيانا  للغاية  الأوقات صاحب قلب رقيق 
قلبه الرقيق هذا.ففي مرة من المرات، وأثناء كوني نائبا لرئيس وزراء 
زيارة  بإستطاعتي  يكن  ولم  بنجوين،  قضاء  زرت  كوردستان،  إقليم 
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بنجوين من غير أن يوجد في برنامج زيارتي، زيارة دار الأخ بكر، وسألت 
بكر  الأخ  التفكير في  المدينة، فجعلني  ليس في  بأنه  لي،  فقيل  عنه، 
أن أذهب وأقف أمام داره الخالي منه، ومن عائلته، لعدة لحظات، ثم 
تركت هذه المدينة، لأن هذه الزيارة، كان الهدف منه للسؤال عن الأخ 
بكر ومواساته، كذلك لي أيضا، ولكن مع ذلك، فقد واساني هو وإعتذر 
مني. وبعد إصابته بالمرض، كنت أزوره أو أتكلم معه تلفونيا، لأسأله عن 
زيارته صعب علي، وهو في فراش  أن  لكنني وجدت  صحته وأحواله، 
المرض، وعندما فكرت في الموضوع، وجدت أنني لا أتحمل هذا الأمر، 
لأن  غريبا،  عندي  الأمر  هذا  فكان  المرض،  آلام  من  يعاني  وهو  وأراه 
هذا الرجل قد مر بظروف قاسية صعبة، قبل مرضه هذا، لكنها لم تنل 
منه، ومن عزيمته، لكن مرضه الأخير هذا، قد منعه، حتى من التكلم 
النطق،  من  يتمكن حتى  لم  معه،  مرة  تلفونية  مكالمة  ففي  والنطق. 
وعند ذلك شعرت بشدة مرضه، ولم أتمكن من السيطرة على نفسي، 
غير  الخطير  وضعه  من  الرغم  وعلى  عيني،  من  مدرارا  الدموع  ونزلت 
المستقر، أخذ يواسيني.وفي ليلة قبل وفاته، حلمت به وبسرعة ذهبت 
إلى زيارته صباحا فورا، فرأيت وضعه متدهورا إلى حد بعيد، لكنه كان 
يملك النظرة نفسها، والرؤية نفسها التي رأيتها في لقائي الأول معه .. 
نعم كان متعبا جسديا، لكن اللمعان في عينيه، كان مثل اللمعان نفسه 
الذي شاهدته فيها في العام )1983م( في قرية )حاجي مامند(، فكان 
نفس الرجل صاحب الوقار الذي قابلته في ذلك الوقت. لقد فقد جسد 
الأخ بكر حركاته كافة، بسبب المرض هذا، لكن العديد من التساؤلات، 
كانت تنبع من عينيه، وليس لديه القابلية للتعبير عنها، ومع هذا، كان 
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بآمال كبيرة  بيننا  لقاء  أول  في  ينظر  فكيف كان  سهلا،  عندي  فهمها 
إلى أفق الحركة الكوردية، والإتحاد الوطني الكوردستاني الواسعة، رأيت 
النظر  أيضا  نحن  وعلينا  والأمل،  الإصرار  هذا  لقاء،  آخر  في  عينيه  في 
إن  الكوردية.  والحركة  الوطني  الإتحاد  أفق  إلى  والتسامح  العفو  بروح 
هذه المقابلة بيني وبين الأخ بكر، لم يكن فيها كلام وسؤال وجواب، 
لكن فهم أحدنا الآخر. فبالنسبة لي كان يكفيني عيونه و نظراته، لأفهم 
على  السيطرة  أستطع  لم  وصعوبته،  الموقف  ومن شدة  يريد،  ما  منه 
رأسه  قبلت  الكلام،  وبدلا من  أخرى،  مرة  الدموع  مشاعري، فخنقتني 
أمي  يدي  إلا  هذا  قبل  قط  أحد  يدي  أقبل  لم  أنني  وللعلم  يديه.  ثم 
التي كانت أول يد قبلتها في حياتي. كان الأخ بكر بيدرا غنيا وعمودا 
خسارة  موته  وكان  الكوردستانية،  والحركة  الوطني  الإتحاد  أعمدة  من 
كبيرة لهما.فقد بدأ، من داخل الأحداث وتفاصيل حياة الثورة والنضال، 
رأسمالا  موته  بعد  وترك  هدفه،  إلى  ووصل  خدمة،  أجل  وخدمهما 
معنويا لأطفاله وأقربائه وحزبه، والحركة التحررية الكوردستانية. فأطفاله 
مرفوعو الرؤوس، لأنهم ورثة رجل صاحب بيدر من المنجزات الضخمة 
والغنية، لذلك، فمن واجبنا جميعا المحافظة على منهجه وأسلوبه، لأن 
منهجه أمانة نهر من دماء الشهداء، وعرق الآلاف الآلاف من مناضلينا 
المسؤولية والأمانة لمستقبل  تلك  زاوية  على عاتقه، حتى نعمل من 
هذا المنهج الذي قضى الأخ بكر نحبه من أجله، وأستشهد الآلاف من 
البشر في سبيله، والمسيرة ما زالت مستمرة على هذا المنهج من غير 

توقف. أقول بكل أسى وأسف:
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بەخير!                                                                                           ئەبەديت  سەفەري   .. سەفەر  حاجی  بەكري  كاك  مالاوا 
مالاوا كاك بەكری بەويقار و ويقاری پێشمەرگایەتی!                                                                                  

أي:
خير                                                                                              على  الأبـــدي  ســفــرك  صــفــر،  حــاجــي  بكر  ــي  أخ وداعـــا 

وداعا أخي بكر ذا الوقار، وقار الفدائي المضحي!
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حسين منصور...إبن خانقين وشهيد كوردستان
دموع ذكريات الأخ شيركو والأخ حسين منصور

أولئك الذين يعيشون، بإباء وكبرياء، ويموتون أيضا، بإباء وكبرياء، 
الأبدي  رحيلهم  لكن  ومرة،  إستشهادهم كارثة كبيرة  خبر  سماع  ففي 
والتدقيق في  للمشاهدة  نافذة  أيضا  الثانية  للمرة  ويفتح  ثانية،  يتكرر 
حياتهم وماضيهم، ومن هذه النافذة ننظر إلى التاريخ، فنرى الحقائق 
أكثر لمعانا، أي: إن سجل تاريخهم سيصبح سببا لأخذ العبر والدروس 
ذكراهم  لكن  الشهداء،  ورحلوا، خاصة  تركونا  الذين  إنهم كثيرون  منه. 

حية، وآثار أيديهم باقية علينا.   
لقد وضعني إستشهاد الأخ حسين منصور، أمام هذه الحالة، بشدة 
الرجل، كما  هذا  تعريف  محاولة  أمام  أخرى  مرة  وضعني  إنه  وقوة. 
عاش في جو فوضوي وكبر، وكيف جرب الحياة وتمرد عليها في أغلب 
الحياة من جديد. فأنا  ثانية، وهو يبدأ  الأوقات. هكذا أجد )أبو علي( 
وجميع الذين كانوا شهودا على جرأة ومغامرة وسخاء، وصياح وضحكات 
ومجلس الشرب التي كان يقيمها أبو علي، يشعرون بأن سجل تاريخ 
أنظف داخل  لم يجد أي خير فيه، يجد نفسه  الذي،  الرجل  حياة هذا 
البراءة والصدق، ويفهم بشكل جيد، بأنه كان إلى أي حد ملتزما بنهجه  
وأمته، وسخيا ببذل الجهود لهما، وكم كان يتصرف بإخلاص مع محبيه 
وإخوته، لذلك لا الآن، ولا أبدا، ترف عيون المنتظرين بدخول حسين 
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إلى دارنا، وينادي  بالصراخ، يدخل فجاة  المليء  العالي  منصور بصوته 
ئارامي  )هانا(،  هانه كه  )هوزان(،  هوزكه  ويصرخ:  بأسمائهم  أولادي، 
بأنه جاء إلى بيتنا، لكن مائة حيف وأسف، لإستشهاد  )آرام(، فأعرف 
إلى  الصراخ صدى فقط، لكن من غير دخوله  أبو علي، لأنه جعل هذا 
بيتنا، جعلتنا شهادته، أن نبقى في بيت ذكرياته الحلوة إلى ما لا نهاية. 
عن  يتخلى  أن  يتمكن  لا  علي(،  )أبو  عرف  الذي  أن  من  متأكد  فأنا 
والإخاء!  والضحك  الحلاوة  منزل  هو  المنزل  هذا  لان  ذكرياته،  منزل 
هذا الدار مصنع عجين تعاسة الحياة، بعجينة الصمود والشجاعة وعدم 
الإستسلام! لأنني أعلم جيدا، بأنه قبل أن يكون بطل الخنادق وبيشمركة 
الثورة الجديدة، وفارس التصدي للإرهاب والإرهابيين،كان بطل معيشة 
وتربية عائلته هو والذي توفي أبوه عام )١٩٧٧م(، وتركهم في عمر )٣٦( 
عاما، وأصبح )أبو علي( أبا وأخا، ومظلة لهم )الأم وأربعة إخوة وخمس 

أخوات(، فكان مقدرا لـ)أبو علي( أن يعيش لهم، لا لنفسه.     
إلتحق في العام )١٩٨٣م( الملازم حسين منصور، والملازم رحيم  
مع  لكن  تجربة،  هو  يملك  وكان  )البيشمركة(،  الأنصار  بقوات  رفيقه 
الأسف الشديد، أستشهد الملازم رحيم، بعد فترة قصيرة من إلتحاقهما 
العراقي في قرية )سيد خليل(، وكان  الجيش  بطولية ضد  في معركة 
ضمن قوة علي شامار تعرضت لهجوم مباغت من قبل الجيش العراقي، 
العشرات  ليسجل  الوطني،  والإتحاد  لشعبه  حيا  بقي  علي(،  )أبو  لكن 
من الملاحم البطولية، وكان آخرها هي المحافظة على كركوك الكورد 
وكوردستان، ويطهرهما بدمه من إرهاب الدواعش، ويمزج بدمه كركوك 

وخانقين كرمز لكوردستانيتهما.   
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للعيان،  واضحة  منصور  حسين  الأخ  وشجاعة  ورجولة  موقف  إن 
لاسيما لي ولأمثالي الذين كنا نعرفه جيدا عن قرب، وكنت على علم 
وقام  غريبا،  عاشقا  علي(  )أبو  حيث كان  حياته،  محطات  من  بكثير 
بكل أعماله عن طريق العشق لها، والتي آمن بها مسبقا، وخاصة عشق 
كوردستان وشعبها، فلن أنسى أبدا حين جاء إلى بنجوين لزيارتي في 
العام )1991م(، وكان معه أخواه الإثنان، أي: حسن ومحسن. فقال: هذا 
.. ولن أنسى  البيشمركة لديكم  أخواي، يريدان أن ينظما إلى صفوف 

قوله: لحمهما تحت تصرفكم، لكن عظمهما إتركوه لي! 
لقد علمت بأنه، كم كان يحب إخوته، لكن محبة كوردستان، جعلته 
أن يضحي في سبيلها جميع ما يملك، حتى أنه لم يكن عاشقا للشعب  
إلى يوم إستشهاده، ولقد سمى  لزوجته  ومنهجه فقط، بل كان عاشقا 
بأنه،  يقين  على  فأنا  لأسمها.  حبا  )چنار(  زوجته  بإسم  الوحيدة  إبنته 
كم كان يحب السيدة )چنار( زوجته واولاده: علي وكرار و چنار، وكانت 
روحه متعلقة بأرواحهم، ولو وقع أحدهم مريضا، فيشعر كأنما أطبقت 
دفعته  لكوردستان،  وإخلاصه  محبته  لكن  عنده،  الأرض  على  السماء 
إلى التخلي عنهم، ويبتعد عنهم ليالي وأيام عديدة، بل أشهرا، وليس 
علي( گرمیاني  )أبو  إستشهاد  يوم  يكون  أن  ومعنى،  حكمة  غير  من 
اليوم نفسه، أي  في )1/٣١( في كركوك )قدس كوردستان(، وفي هذا 
)١٩٧٨/1/٣١(، فقدت الثورة الجديدة فارسا عزيزا على القلوب أيضا، هو 

)آرام( الذي أشعل شرارة ثورة شعبنا الجديدة. 
فيجب  هكذا،  والإتحاديين  الإتحاد  قدر  أن  هو  والجلي،  فالظاهر 
الثورة، وحلم الحركة  عليهم، أن يكتبوا، بدمائهم ملحمة إعادة إشعال 
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الكوردستانية التحررية في منعطفات اليأس ودهاليزها.  
وبعد )٣٨( ثمانية وثلاثين عاما، يقوم الإتحاديون ثانية بتسجيل 
في  المكاسب  على  والمحافظة  بدمائهم  عنها،  والدفاع  الثورة  حكاية 
الغيارى  الأبناء  فبسواعد  وكفاحهم.  بجهودهم  كل شبر من كوردستان 
من گرمیان وشارزور وپنجوين، وپشدر وبالكايتي وورتي، والسليمانية، 
في گرمسير،  الدفاع  خنادق  يعمرون   .. وخوشناوتي  وهولير  وبادينان 
شيركو،  الاخ  الشهيد  دم  إن  هجماته.  ودحر  داعش  لإرهاب  للتصدي 
ونريمان وأبو علي وحاجي أحمد والشهداء الآخرين المرفوعي الرأس، 

سيكون منارا وقدوة وطليعة للحركة التحررية الكوردستانية.
لقد كان جرح إستشهاد »آرام« على جسد الحركة القومية التحررية 
الكوردستانية، والثورة الجديدة، والإتحاد الوطني – جرحا عميقا مؤلما، 
لكن في يوم )١٩٩٧/1/٣١م(، ولد في دارنا نحن )آرام( آخر، وسماه الأخ 
ملا بختيار )آرام( تيمنا وحبا لإسم )آرام( الشهيد القيادي الغالي املا 
في تخفيف جرح فقدنا للشهيد آرام، لكن إستشهاد حسين منصور في 
نفس اليوم، كانت مصيبة أخرى غير قابلة للنسيان بالنسبة لي، وجدد 

مرة أخرى جراح جميع الشهداء في قلب أم الوطن.          
فكان  ــدام.  والإق للشجاعة  آخر  نموذجا  شيركو  الشهيد  كان  لقد 
الناس في كوردستان يثق معظمهم بقدرة وإخلاص الأخ شيركو، وكانوا 
من  الإرهابيون  يستطيع  لا  هو،  فيه  يتواجد  مكان  أي  بأن  مقتنعين 
تدنیس ترابه، وكان كذلك، وكثيرا ما رأينا أنه كان غير مهتم بحياته من 

أجل الدفاع عن بلاده وأخيرا حافظ على كركوك بدمه وروحه.
للغاية. فحينما  أثق به شخصيا  بارزا، وكنت  قائدا  كان الأخ شيركو 
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أسأل،  الجبهات، كان يجيب بشجاعة متناهية، عما  أحوال  سألته عن 
ويعزز أجوبته إطمئناني وثقتي دائما، بهذا القائد الشاب. فمرة زرنا مع 
وفد حكومي منطقة طوز خورماتو، وكان الأخ شيركو يتحمل مع رفاقه 
الآخرين، مسوولية حماية وفدنا إلى حين عودتنا، ولم يأخذ راحة قط، 
وكان على علم بدقائق الأمور فيها. ولما كنت أشاهد إهتمامه وإخلاصه، 
تولد عندي أمل كبير بقابلياته وقدراته، لكننا مع الأسف الشديد، فقدناه 
فجأة. لذلك، فإن الذين أشتشهدوا من أجل الوطن، مقامهم محل التقدير 
ورفع الرأس، كما أن هؤلاء البيشمركة الأبطال الذين يدافعون الآن عن 
ينفذون مهمة  الآن  رؤوسنا، لأنهم   تاج على  الوطن ومكتسباته، فهم 
قومية ووطنية مقدسة بتضحية أرواحهم وما يملكون في سبيل مبدئهم. 
لعوائلهم  شهداء  فقط  ليسوا  الإرهاب،  ومقاومة  التصدي  شهداء  إن 
وأقاربهم وأحزابهم، بل هم شهداء الحركة التحررية الكوردستانية، وحرية 
وخلاص شعبنا. فهؤلاء هم نموذج جيل جديد، لا يسمحون للإرهابين 
الحياة  على  يحافظون  إنهم  وتخريبها.  المقدسة  بلادهم  أرض  إحتلال 
دمائهم،  ببذل  ولهذا  وأرواحهم،  بدمائهم  الشعب  وسلامة  والعيش 
أصبحوا جميعا هوية وتاجا على رؤوسنا. إن مهمة الحفاظ على المنهج 
الذي كانوا يسيرون عليه، تقع على أكتافنا وفي أعناقنا جميعا، وعلینا 
أن نكون أوفياء ومخلصين لمنهجهم، كذلك لبناتهم وأبنائهم وعوائلهم، 
ونحترم مكتسباتهم التي حصلوا عليها بدمائهم ودماء الآلاف من الأبناء 
الأخرين، لهذا الشعب. فدم هؤلاء الشهداء، يجعلنا نتصرف بمسؤولية 
بكل  ونعمل  بكل جدية،  ومكتسباتها  المرحلة  هذه  إلى  والنظر  عالية، 

هدوء وروية لإصلاح الخلل والنواقص الموجودة فيها  
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لحسين  الطاهرة،  الروح  إلى  وسلام  تحية  ألف  أقول:  أخرى  مرة 
منصور، والأخ شيركو، وجميع الشهداء المرفوعي الرؤوس الآخرين.    

يا خانقين! ها جاءك مسافر آخر من المطالبين بتحرير كوردستاننا، 
المرفوع  الشعب  أمانة هذا  بأنه  فلتعرفي  الأبد!  إلى  لينام في حضنك 
الرأس الذي وقع في حضنك، وعليك أن تتحملي دلاله! إنه )أبو علي( 

إبن كوردستان المضحي في سبيلها! 
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إنها وصفية التي لا توصف!

لهذا  بها  لم يكن معرفتي  أنا، لكن  إمرأة من خانقين مدينتي  إنها 
السبب، وإنما كان ذلك بسبب الإنتماء السياسي، وبالتحديد في العام 
من  السياسية  القيادة  بريد  إلينا  حملت  حينما  بغداد،  في  )١٩٧٧م( 
الجبل إلى بغداد، فتعرفت عليها، وإستلمت منها الأشياء التي جلبتها 
السري  والنضال  الجديدة  الثورة  عمر  مع  كان  التعارف  فهذا  معها. 
والمسلح )البيشمركة(، ونضال المدينة. إستمرت علاقاتنا، إلى الساعات 
الأخيرة من حياة تلك المرأة الثورية الوفية، صاحبة الأخلاق الفاضلة، 
ولم تنحصر هذه العلاقة ضمن إطار السياسة فقط، بل تعدتها إلى علاقة 

عائلية ورفاقية طويلة الأمد.
مناسبات  في  سنلتقي  بأننا  أعتقد،  لم  مرة،  لأول  عرفتها  فحينما 
عديدة ومختلفة أخرى، لكن المبدأ الذي آمنت به هذه المرأة وشجاعتها 
والعمل  الرفاقية  العلاقات  لتتطور  أمامها  الباب  فتحت  وثوريتها، 
السياسي بيننا، يوما بعد يوم، لاسيما بعد زواجها من المناضل المعروف 
الأول.  أكثر وأقوى من  العائلية  الأخ )علي شامار(، فتجددت علاقاتنا 
الوقت الذي كانت هي مدرسة في منطقة طاسلوجة السليمانية،  ففي 
وصاحبة راتبها ومصالحها الخاصة، تخلت عن عائلتها بعد زواجها من 
علي شامار، وبهذا بدأت مرحلة جديدة من النضال في حياتها، ولعبت 
وصفية في هذه المرحلة دورا ملفتا للنظر أيضا، وإستمرت بنفس القوة 
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والإندفاع السابق، وبدأت من بيتنا في الجبل محطة جديدة. وبالنسبة 
والعيش مع  الجبل،  والتعارف في حياة  والصداقة  العلاقات  فإن  لي، 

البيشمركة، لها طعم ومذاق خاص.  
إن موقف وشجاعة وصفية، جعلت منها أن تتحمل مسؤوليات تنفيذ 
أعمال مهمة وحساسة في مراحل النضال المختلفة، ومن أهمها إيصال 
رسالة مام جلال إلى الإمام خميني9 في النجف، قبل إخراجه من العراق 
قسرا، فضلا عن نقل الإسلحة إلى منظمة »الصقر الأحمر« الفدائية في 
سهل  بأمر  الوقت،  ذلك  في  العمل  هذا  يكن  ولم  بغداد،  مدينة  عمق 
أبدا، كما أن السيدة وصفية، كانت واحدة من الذين كانوا يزورون دائما 
سجن )أبو غريب(، لرؤية سجنائنا المناضلين، وإعطاء المعلومات لهم، 
وأخذها منهم. إن محطة أخرى لعمل السيدة وصفية، كانت في بداية 
التسعينات، حينما كانت عضوة في الهيئة العاملة لمركز كركوك للإتحاد 
الوطني الذي كنت مسؤولا عنه في ذلك الوقت، فما عدا القيام بعملها، 
كانت لها دور فعال في تنشيط وتطوير الخطوط التنظيمية في خانقين 
وكركوك10، وگرمیان بشكل عام، كما كانت لها دور بارز في نضال النسوة 
أيضا، وجميع هذه الأشياء دلالة على الثقة والإطمئنان والشجاعة، لهذه 

9- لقد أوصلت المناضلة السيدة وصفية هذه الرسالة من مام جلال إلى التنظيم في بغداد، 
ومن ثم تم تكليف الأخ داود حسين، والد الشهيد سلمان عضو منظمة الصقر الأحمر بنقل الرسالة 
إلى الإمام خميني  بيد الإمام خميني، وكانت فيها دعوة من مام جلال  النجف وتسليمها  إلى 

للإنتقال إلى حضن الثورة الجديدة في كوردستان. حسب المعلومات المتوفرة لدي )المترجم(.
10- وبغداد التي كنت مسؤولا عنها، وعن تنظيمات مندلي في ذلك الوقت. 

المترجم.
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المرأة البطلة، وقد تمت تجربتها في العديد من المحطات والمناصب 
وبشهادة  إمرأة،  كانت  لقد  الرأس.  مرفوعة  منها  وخرجت  والمواقف، 
الجميع، قد إجتازت بنجاح كل المهمات والأعمال السياسية والطبقية 
والنسائية التي كلفت بإنجازها، لذلك يستطيع زوجه وأولاده وعائلته، 
السيدة  فإن  لها،  معرفتي  فحسب  الفخر.  معنى  بكل  بها  يفخروا  أن 
وصفية. كانت إمرأة مهتمة بشكل كبير بنهجها وعملها، فضلا عن عملها 
السياسي وحزبها، كما كانت إمرأة رحيمة القلب صبورة النفس وخاصة 
لأولادها الثلاثة: ريبوار وكاروان وشكار، وقد ملأت فراغ حنان الأب لهم، 
بعد مرض زوجها الأخ علي شامار، حتى إستطاع أولادها تكملة دراستهم 

الجامعية بنجاح وبتفوق.   
عملت السيدة وصفية في آخر منصب لها: مسؤولة مكتب الشهداء 
للإتحاد الوطني الكوردستاني بكل تفان وإخلاص وإنكار الذات – عملت 
وبإحتياجات  وبذكراهم  بالشهداء،  الكافي  الإهتمام  أجل  بإستمرار من 
أهاليهم وعوائلهم وأطفالهم، ومن أجل إنجاز هذا العمل، كانت تطرق 
كل الأبواب وتدخل كل الأماكن التي تتم فيها إنجاز أعمالهم. فعندما 
بإكمال  منشغلة  الدوام  على  الــوزراء، كانت  مجلس  في  عضوا  كنت 
معاملاتهم، وتصرف كل وقتها لهم، وتتعرض للنقد والعتاب والإنتقاد، 
لامعة  صفحة  هي  بلاشك،  التي  الشهداء  بقضايا  إهتمامها  أجل  من 
من حياة وصفية بني ويس! فهي لم تعمل كإمرأة فقط، بل كانت تفكر 
وتتصرف بشكل أوسع وأعمق من ذلك، وتمكنت من إنجاز عدة أعمال 
مختلفة في وقت واحد، وكانت  مثقفة وكاتبة  وناشطة سياسية ومدنية 
مبدأ  صاحبة  ومنتشرة، كما كانت  واسعة  إجتماعية  علاقات  وصاحبة 
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وصاحبة بعض القناعات الثابتة. إمرأة بسيطة ماهرة، لذلك ليس سهلا 
وفاتها،  ذكرى  في  دقيقا كاملا  وصفا  الثورية  المرأة  هذه  وصف  علي 
بالمشاكل  مليئا  زمنا  عاشت  والحزبي،  السياسي  عملها  عدا  ما  والتي 
والأحداث والمليئة بالقصص والصعود والهبوط التي قضيناها معا، ولا 

يمكن وصفها بسهولة ويسر.
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     إلى رفيقي عبدالرزاق الفيلي

كان يشبه سماءا،
تمطر بإستمرار مطر الوفاء والإخلاص!

كان نهرا،
يسقي دائما ظمأ گەرمەسیر،

ويرش الماء الصالح،
على الشفتين اليابستين للمؤنفلين!  

الفتح، لكن صعبة  لها باب سهلة  إن الصداقة مع عبدالرزاق، كانت 
الإغلاق .

وكان في لقاء الأصدقاء في فمه ولفظه، حلاوة الضحك، وفي حضوره 
شراب المحبة! 

والتقدير، كان  الإحترام  نحل  فإن  المجلس،  في  هو،  يكون  فأينما 
يقف على كتفه وعنقه!

كان نهرا، يجذب كل العصافير إلى أحضانه. 
كان عابر سبيل ومناضلا ومؤسساً متواضعا للإتحاد الوطني.

المجلس  رأس  في  والجلوس  والجاه،  السلطة  طلاب  من  يكن  لم 
والسير أمام الناس، فأينما يكون، كان يعطي معنى ومغزا لذلك المكان 

والكرسي الذي يجلس عليه! 
للكورد  أجداده  خزينة  عن  تخلى  ولقد  القناعة،  يشبه كنز  فهو كان 



196

عماد احمد  ....  

والإتحاد الوطني الكوردستاني! 
للقهر والغدر والتشرد: فهو كوردي  القوائم  الثلاثية  الركيزة  لقد كان 

وشيعي وفيلي.
للأيام  والوفاء  البؤس  دراويش  من  واحدا  الفيلي  عبدالرزاق  كان 
الصعبة التي مرت على الإتحاد الوطني. كما كان رفيقا نادرا ومخلصا لنا 
جميعا، مثل لؤلؤة لا توجد في كل البحار. إنه كان نجمة مختلفة عن 

النجوم الأخرى، حيث لا يمكن رؤيتها في كل سماء. 
بهدوء  وناضلت  مطمئنا،  هادئا  عشت  مثلما  عبدالرزاق،  عمو  أخي 

وسكينة، فلتعش في ذاكرتنا وأذهاننا أيضا، حيا خالدا. 
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ذلــك الـــرجل الــذي كان يشــبه في الكــرم 
نهر سيروان وفي الإباء والصمود جبل بمو

  
إلى صلاح كويخا

إختياريا  مصيرا  ليس  والأمة،  واللون  الميلاد  ويوم  المكان  مثلما 
للإنسان، هكذا أيضا يدخل حياتك بعض الرفاق والأحبة بشكل إعتيادي 
إلى  يفارقوك  ولن  منك،  مهلة  وطلب  منك،  وإذن  إرادتــك،  غير  من 
الدائمي. فعندي كان  العمر  الرفيق وحبيب  الأبد، ويبقون معك، مثل 
الثورة  لي  التي منحتها  الثمينة  الجواهر  تلك  واحدا من  صلاح كويخا 
والبيشمركة والعمل السياسي والإداري. فصلاح كان رجلا حلو المعشر، 
الثورة والنضال المسلح، كلما أصبحت  بشكل كان يحلو أكثر في عهد 
فاللذين  أعمق!  بصورة  القلب  إلى  يدخل  مرة صعبة، كان هو  الظروف 
ومعرفته،  صداقته  بأن  يعلمون  الحقيقين،  ورفاقه  محبيه  من  كانوا 
كانت لها أوليات، لكن لا نهاية لها. فهو كان يشبه كرمة تحمل عناقيد 
الوفاء في الفصول الأربعة، وكان دائما كوخا، لإنكار حب الذات، ومراعاة 
القيم والأخلاق العالية، ويمد يده للسلام والأخوة، كما كان رجلا هادئا 
وحكيما، وصاحب مشورة ورعاية. ففي المواقف والفكر، كان مثل شجرة 
مع  اليومي  التعامل  وفي  الإنكسار!،  على  مقاوم  وقوي  البلوط صعب 

الناس، كان رقيقا وناعما مثل الحرير.      
كثيرا ما كنت أفكر مع نفسي في شخصية وتأثير الأخ صلاح كويخا، 
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الثورية  وفي  والصمود،  الرجولة  من  مرتبطة  سلسلة  أنه كان  فتأكدت 
المحتمل  من  وأقول:  فأفكر  والتفاني.  الإخلاص  وفي  الذات،  ونكران 
التي كانت  والطبيعة  الحياة  من  والصفات  الخصال  هذه  إكتسب  أنه 
ولد  لأنه  الشخصية،  حياته  من  جزءا  وأصبحت  منطقته،  في  موجودة 
نهر سيروان،  والواقعة على  إلى خانقين،  التابعة  بور«  »باني  قرية  في 
والمسنودة على جبال »بمو«. فأقول: إن كرم صلاح نابع من نهر سيروان، 
الثوري، يشبه ثبات جبل بمو! فمثلما لم توجد قوة تتمكن   وصموده 
من التغلب على جبل بمو، كذلك لم يتمكن أي بؤس وحرمان ومصيبة، 
أن تقوس ظهر صلاح كويخا، ويجبره على الإستسلام ورفع يديه. فهو 
تعرض في حياته التي قضاها في النضال المسلح )البيشمركة( - إلى 
إصابته مرتين بجروح بليغة، لكنه خرج منهما أكثر إصرار وإيمانا على 
الإستمرار من الماضي! فهو في الوقت نفسه، مثل نهر سيروان هادئ، 

ومثل جبل بمو مقاوم وصامد.    
لقد كان صلاح بطبيعته رجلا ثوريا، وذا نفس طويل وكريم. وله قصة 
لا مثيل لها في حياته من المحتمل ألا يعلم بها غير أصدقائه المقربين، 
وأرى أن تصبح مثلا ودرسا ليستفيد منها الآخرون: فحينما تم تهجير 
القرى والقصبات الكوردية في خانقين في أواخر السبعينيات، وكانت 
قريته إحدى تلك القرى المهجرة، فلم يستلم صلاح تعويضا ماديا عن 
أملاكه المنقولة وغير المنقولة، وكان الشخص الوحيد في هذا الموقف، 

إذ قال: كيف يمكن لنا بيع أرضنا وأملاكنا؟  
القيم  هذه  صاحب  حياته،  في  الأخيرة  الساعات  إلى  صلاح  كان 
ومنزله  والصداقة،  والضيافة  الكرم  شيخ  كان  كما  العالية،  والأخلاق 
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وديوانه، كان كبيرا وواسعا بقدر إتساع قلبه وكبره، ويتسع الجميع. فأنا 
عرفت الأخ صلاح في محطتين للثورة والعمل الإداري والسلطوي عن 
قرب، وعملنا معا، وأقول بكل صدق: لقد كان الجوهرة نفسها، والمعدن 
الثمين المليء بالقيمة والندرة، وكان دوما يهتم بهموم الناس ومنطقته.

فحينما كان مشرفا على إدارة منطقة )گرمیان( من المحتمل أن يشهد 
له كل الأطراف، بأنه كان حاملا لهموم الناس في گرمیان، ويسعى لحل 
مشاكلهم، فكان يطرق الأبواب، ويحمل على ظهره عبئا ثقيلا من هموم 
الضمير  فأصحاب  وأهاليهم.  المؤنفلين  وعذابات  في گرمیان،  الناس 
الحي، يعلمون بأن في عهده، فضلا عن النواقص والمشاكل التي كانت 

موجودة آنذاك، قام بتقديم الخدمات والإعمار لمنطقة )گرمیان(.
لم  بشكل،  دائما  وغما مخفيا  حزنا  في وجه صلاح،  يبدو  لقد كان 
يتمكن كل الضحك الموجود في الدنيا إخفاءه! فأنا رأيت وجه صلاح في 
أكثر الأحيان، يشبه وجه )قاله مرة(11 المهموم الذي كان يعبر بموسيقى 
مزماره عن حزنه وألمه في قلبه المثقب، وهو، أي: صلاح كويخا، بتقديم 
الخدمات وبالإهتمام بمشاكل الناس وحلها، يقدم علاجا للحزن الذي 
وإخلاص  بجد  عمل  حيا،  فحينما كان صلاح كويخا  وجهه.  على  يبدو 
لتقديم الخدمات لشعب كـوردستان على وفق منهج مام جـلال، وعمل 

11-  )قالە مەره( إسمه الحقيقي هو قادر عبدالله زادة المولود في قرية كوليسة في شمال غرب 
إيران )آذربايجان الغربية(، بتاريخ  32/ اوكتوبر/5291م وهو أحد الموسيقيين التقليديين الكورد، 
الناي وهي آلة موسيقية كوردية تقليدية، وقد بدأ العزف  وكان يعزف على آلة »شمشال« أي: 
على هذه الآلة عندما كان شابا بلا مأوى، يهدف من ورائه إلى كسب خبزه اليومي. توفي في 12/

مايو/9002م . ويكبيديا )إنكليزية(.    المترجم.
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الكثير من الإنجازات الجيدة، وللصالح العام، لكنني لم يمر بخيالي قط، 
بأن وباء الكرونا اللعين، يتغلب على هذا الرجل الصامد، بهذه السهولة، 
ويختطفه من بيننا إلى الأبد، لكن الأخ صلاح إلى اليوم الذي كان فيه 
حيا، بقي مثالا حيا ومبدعا للقيم والأخلاق العالية، وبعد موته، ظل عند 
أحبائه ورفاقه وعند الگرمیانيين، وجميع أفراد شعب كوردستان – ظل 

قيمة غالية، ورفيقا دائما وباقيا في الأذهان.
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 رثاء لخالي محسن، سندي وملجأي الأمين 

لقد سقطت أوراق روحك الطاهرة يا خالي العزيز مع تساقط أوراق 
مع  الطاهرة  روحك  أوراق  سقطت  نعم،  الخريف.  فصل  نهاية  أشجار 
سماع موسيقى سمفونية هادئة رزنة لحياة الرجولة والفخر التي عشتها 
بهدوء حتى وصلت إلى مثواها الأخير، لكن يا له من سقوط وخريف؟! 
نار  أتون  في  نحن  ووضعنا  حياتك  رونق  الذي سرق جميع  هذا  مثل 

جهنم، بدونك.                                                                    
أتعلم أنك برحيلك الأبدي هذا، قد نزعت مني الهدوء والصبر أيضا؟ 
غير  الأبدي،  الرحيل  آلام  من  اواه!  مجهول.  قدر  يدي  إلى  وسلمتني 
المنتظر! فأنا مثل بحار، تحطمت قاربه بسبب هبوب الرياح والعواصف، 

ولا يستطيع فعل أي شيء، نعم هكذا أنا الآن.
ماذا  آه!  لكن  القلب؟  أنا محتار ومحترق  أعلم فقط، كم  الذي  فأنا 
أفعل، فقلمي لا يرتقي إلى مستوى قلم مولوي في الشعر العرفاني، ولا 
يصل إلى مستوى فكر وخيال )گوران(، لكي أكتب مثلهم رثاءا يناسب 

مقامك! 
أنا أعلم أيضا، بأنك مرتاح في قبرك، لأني متأكد بأنك في حياتك، 
كنت تحمل صليب هموم شعبك على كتفك، وقسمتك في هذا العالم، 
كانت النضال والدفاع عن حقوق الناس والوطن، لذلك، فأنا مطمئن أن 
أسمك الآن مدون على لائحة الشهداء الملونة بوضوح في سجل شعبك 
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الخالدين حقا! لكن حرقة موتك، قد سلمتني إلى هموم صحراء هذه 
الحياة العاصفة المستمرة. 

أيها الخال العزيز الغالي، لقد مر علينا العديد من الكوارث والمصائب: 
البؤس والحرمان، لكننا  المرارة، جهنم الحياة، عهد  موت الأعزة، طعم 
تمكنا من مقاومتها، والتغلب عليها، إلا أن آلآم أية حالة منها، لم تؤثر 
في، مثلما أثرت في رحلتك الأبدية المفاجئة المزلزلة لبدني، ولم تحرق 
قلبي، مثلما حرق قلبي موتك المفاجئ، وطحن مشاعري وأحساساتي 
المشاعر  نهرا من  بل كنت  الأستاذ محسن فقط،  أنت  لم تكن  ...حقا، 
والإحاسيس والعواطف وبحرا من الرحمة، وكنت لي أصلب وأقوى من 
الجبال، وأوسع من السهول، وكنت أكثر إشراقا ورونقا من أشعة شمس 

المغيب، وأحب إلي من الحب، وأكبر من الكبر والعظمة! 
أيها الخال محسن: يا أوسع سماء للمحبة، أيها المشهد الأبدي غير 
المنقطع في عيوني! قل لي الآن: كيف أتحمل صدمة عدم وجودك؟ 
كيف أتقبل دنيا خالية من إبتسامتك وضحكتك الحزينة، خالية من 
فأنت  صدقا،  ومقدرتك؟  رحمتك  من  مهلك  وعلى  البطيئة  مشيتك 
لم تكن لي خالا فقط، وإنما كنت حقا الرفيق والأب والسند والظهير، 
والملجأ، وتعلم أنه كان فيك رائحة آزاد هورامي، كما كان آزاد يحمل 
رائحة وشذا آرام، وآرام كان يحمل شذا عطر كوردستان، وكنت أنت في 
الوقت نفسه، نهر الوند وجبل بمو والجسر الكبير في خانقين،كما كنت 
ندوة  ورونق  لرفاقك،  المضيء  والمشعل  عائلتك  في  اللامعة  النجمة 
الأحباء، وكنت أنت الأستاذ محسن غير المدلل، داخل الإتحاد الوطني 

الكوردستاني وحامل هموم الوطن!    
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فأنا حين أفكر  فيك، وخيالي يقلب صفحات حياتك الماضية، أكاد 
أباك  فقدت  الذي  فأنت  بك،  الفخر  بالهم، يشغلني  إنشغالي  بدلا من 
الدنيا لأول مرة، فوجدتها مملوءة  تولد، وفتحت عينيك على  أن  قبل 
بالمشاكل والمصائب والتعاسة، لكن مع هذا، تمكنت فضلا عن اليأس 
والفقر وبؤس الحياة وتعاستها من صنع خبز الأمل والطموح! فأنت لم 
تسمح يوما، ليس للشخص المقابل فقط، بغدر حياتك وغدر عائلتك، 
حتى شعبك يحتار لذلك أصبحت ناقلا للرسائل عن طريق أخيك الأكبر 
سعد الله بين تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين، 
ثم إنظممت ألى تنظيمات العصبة في العام )1971م(، وأصبحت أساسا 
وعمودا من أعمدة الحركة الكوردية المعاصرة في خانقين وجميع أنحاء 
ثم  الطليعة(،  )إقليم  في  النشط  العامل  العضو  ثم صرت  كوردستان، 
حملت سلاح البيشمركة في العام )1979م( على كتفك، وتمكنت مع 
رفاقك من تدوين قصة الثورة والحركة الكوردية مع الإنتفاضة، وتحرير 
كوردستان معا. صدقا إن كان هناك إسم، يستحق إطلاقه على قامتك 
العالية المهيبة، فيجب أن يسجل كرمز للحركة التحررية الكوردستانية.       
ذهبية،  ذكرى  لنا  ويوم  ساعة  وكل  كثيرة،  ذكريات  لديك  فأنت 
ولا يمكن نسيانها، لذلك، من الصعب أن أتذكرها جميعها، حتى في 
الخيال .. لكن أنا مضطر هنا، أن أتحدث عن تلك الأيام التي كنت فيها 
شابا قياديا، في الحركة التحررية الكوردية في خانقين، حيث كنت مثل 
)پیرەمیرد( الأديب والشاعر الكوردي، منذ الستينات من القرن الماضي، 
في  وخليفة(  وآغا  )جلوه،  محلة  في  نوروز  عيد  ذكرى  عام  تحيي كل 

خانقين.  
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وكنت في كل عام، قبل حلول الشهر الثالث منه، تقوم بجمع الحطب 
والإطارات وتصنع أيضا )خيال مآته( بملابس، يشبه الضحاك وتحضر 
في يوم )3/٢٠(، كلما جمعتموه من الحطب وإطار السيارات المستهلكة 
على ضفة نهر الوند بمشاركة أهالي المحلة من الرجال والنساء، وتشعلون 
النار، فيما جمعتموه من الحطب والإطارات، وفي خيال مآتة الضحاك، 
وتنشدون نشيد: )ئيمرو روژی خوشيە! كاوە زوحاك كوشتيە!( أي: هذا 

هو يوم الفرح الذي قتل فيه كاوه ضحاك الظالم!  
على  الناس  ويفرح  )نوروز(  عيد  نار  تشعلون  الشكل، كنتم  وبهذا 
إلى  ويستمرون  وسرور  فرح  بكل  يومهم،  ويقضون  الوند،  نهر  ضفتي 
ساعات متأخرة من تلك الليلة. فكيف بدأت الحياة هكذا تخليت عنها 
أيضا وفارقتها، وكنت إلى اللحظات الأخيرة منها، الأستاذ محسن الذي 
ظل طاهرا ونقيا طوال السنوات التي مضت والرجل الرشيد في الثورة 
والرجل الطاهر بعد الإنتفاضة! فأنت خلقت هكذا، تتحمل هموم الناس، 
قبل همومك، لذلك كنت لي، كالجبل الصامد، تقف في ظهري! فأنت 
الشيخ وأنا الدرويش! فإن كنت غير موجود هنا، فإلى أية تكية أو مسجد 
أتجه أنا؟ وفي أي لقاء لذكر الأحبة، وفي أية زاوية وفاء ونقاء، أفتش 
السماء؟ أستغيث بعرش  أية نجمة ومجرة في  عنك؟ وأمسك بخناق 
أي هم وألم غير منقطع؟ يا أعز خال، وعقيد الفرسان الطاهر على ظهر 

حصان النضال!؟ 
أنا متأكد من أن روحك الطاهرة، عندما غادرت جسمك، دخلت إلى 
قلبي ونفسي، لقد رأيت هذا وأحسست به تماما .. فبدلا من أن توضع 
في القبر مع جسدك المتعب، نزلت قطرة فقطرة إلى أعماقي أنا، مع 
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قطرات المطر التي بللت التراب الذي فوق قبرك، وأنزلتك بصورة أكثر  
الأستاذ  أيها  لك،  تجسيد  أنا  حيا،  بقائي  يوم  فإلى  لهذا،  أعماقي،  في 

محسن الخال والرفيق والأب والسند والظهير والملجأ الحصين!  
ثقة  ومحل  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  في  الصوفي  الرجل  أيها 
في  أقول  الكوردستانية!  التحررية  الحركة  وفارس  جلال،  مام  ومحبة 
هذه المناسبة الأليمة في ساعات الوداع الأخير بيني وبينك، أقول في 
هذا الخريف، فصل تساقط أوراق الأشجار والمفرق بيني وبيينك: مع 

السلامة خالي الكثير الثمر والإنتاج! 
وداعا يا أستاذ محسن ملك كوردستان، والإتحاد الوطني الكوردستاني، 

ومدينة خانقين...!
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             القسم الرابع
                       بعض الآراء والأفكار 
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  ما العمل؟!

لا يجوز أن ننسى دور القوى والأحزاب الأخرى الرئيسية في ساحة 
الثورة  قيام  أثناء  كوردستان،  إقليم  أرض  على  والتضحية  النضال 
نواقص  بلا  يحصل،  لم  هذا  لكن  الإقليم،  وتأسيس كيان  والإنتفاضة، 
من  بديل  من  هناك  ليس  الحاضر،  الوقت  وفي  وظلم.  وفساد  وخلل 
التوافق والتضامن، للقوى الرئيسية في السلطة الحاكمة، حتى للفترة 
الطويلة القادمة.فالإنتخابات وتوازن القوى ثابتة إلى حد ما، وعمليات 
التغيير بالقوة، لها آثار مهلكة، لذلك ينبغي أن نقول: ألف رحمة على 
سارق الكفن، كما يقول المثل الكوردي ...!                                         

وفي النهاية، يجب على القوى الرئيسية القيام، بإصلاحات وتغييرات 
فورية في داخل كياناتهم، وأن يستعدوا لنظام جديد من الإصلاحات 
وترضيتهم،  والجماهير  الناس  مع  المصالحة  تتم  ولكي  السلطة،  في 
ينبغي على السلطة الحاكمة القيام بتغييرات وإصلاحات أساسية في 
النظام المالي و الإداري والأمني. كما ينبغي العمل على إيجاد أرضية 
المرتقبة  الوزارية  التشكيلة  وفي  للإنتخابات،  ودقيقة  جيدة  مناسبة 
الديمقراطي  الحزب  حصة  من  الطبيعية  الموارد  وزير  يكون  لا  بحيث 

الكوردستاني، بل يكون ضمن جهة أخرى غير الديمقراطي والإتحاد.
إقليم  في  والغاز  النفط  قانون  حول  الإتحادية  المحكمة  قرار  إن 
كوردستان، قد حرك البركة الساكنة، ويجب على السلطات في الأقليم 
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علينا  ويجب  وعقلانية.  هدوء  بكل  الجديد،  الوضع  هذا  مع  التعامل 
النفط والغاز على وفق  المحاولة الجدية والدائبة للموافقة على قانون 
الإقليم.فمن  وواجبات  حقوق  وضوح  بكل  فيه  يقر  بشكل،  الدستور 
المعلوم والواضح أن الفساد والظلم وعدم الأمان عند الحكومة الإتحادية 

أكثر  بكثير، مما هو موجود لدى حكومة الإقليم.
والإعمار  والخدمات  المعيشة  أوضاع  بين  مقارنة  بإجراء  قمنا  فإن 
في مدن العراق الجنوبية والوسطى وبين مدن إقليم كوردستان، سنرى 
فرقا كبيرا بينهما لصالح الإقليم على الرغم من الثراء المدني والثقافي 
والإداري والإقتصادي للعراق. إن حل مشاكل الإقليم، لا يتحقق بتدخل 
الحكومة الإتحادية في شؤون الإقليم، كما يقول المثل الكوردي: »إن 

كان الأصلع مضمدا، لعالج رأسه...!«    
ما  فيه  يعمل  بينما  البطالة،  عليه  تسيطر  بلد  هو:  هنا  فالغريب 
يقارب من )32000( ألف أجنبي ...! ومن مجموع )٥.٧٥٩.٠٠٠(مواطنا، 
رواتبهم           مجموع  ويساوي  شهريا،  راتبا  يتقاضون   )١.٢٥٣.٣٧٤( فيهم 
في  الرأسمال  تراكم  إلى  يؤد  لم  فالعمل  دينار.  مليار   )٨٩٨.٠٠٠.٠٠٠(
كوردستان، وقد أدى هذا إلى تشويه النظام، حيث يعتمد الإقتصاد على 

واردات النفط فقط.
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كيف نتعامل مع بغداد؟!

من  الأول  النصف  في  الكوردستاني  الوطني  الإتحاد  طرح  لقد 
مسألة  لحل  المصير،  تقرير  حق  شعار  الماضي،  القرن  ثمانينيات 
إطار  في  المصير  تقرير  حق  الإنتفاضة،  بعد  جعله  والذي  كوردستان، 
العراقية، لكن مع هذا، فإن تنفيذ هذا الشعار مرتبط، من  الجمهورية 
وبلا  والذاتية،  الموضوعية  والأوضاع  بالظروف  دائما  الواقعية  الناحية 

شك، بخلق توازن القوى وعوامل أخرى.
لحل  الأولى  الكوردية  المطالب  بدأت  الجنوبية،  كوردستان  ففي 
الذاتي(،  بـ)الحكم  ثم  )اللامركزي(،  بالحكم  بالتمتع  الكوردية  القضية 
إلى  وصل  الإنتفاضة،  وبعد  الحقيقي(،  الذاتي  بـ)الحكم  ذلك  وبعد 
جانب  من  أعلن  التي  والفيدرالية  الإقليم  وحكومة  البرلمان  تأسيس 
ملحوظا  تقدما  الأمام  إلى  كوردستان  في  الوضع  تقدم  وبهذا  واحد، 
المصير، ويكاد يدخل في مرحلة جديدة  تقرير  ناحية تحقيق حق  من 

ومختلفة.
الإدارية  السلطات  تعريفاتها، تعني: تقسيم  أبسط  فالفيدرالية، في 
والمالية، وتعيين الحدود بين الحكومة الإتحادية والأقاليم، ويتم كل 
هذه الأمور عن طريق الدستور، أي: من غير وجود الديمقراطية، لا وجود 
للفيدرالية، أي: قبل شرط النظام الفيدارلي، يجب وجود نظام سياسي 
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ديمقراطي.
في  المتجسدة  والأشكال  الأنــواع  من  عدد  شك،  بلا  للفيدرالية، 
أنظمة وأشكال مختلفة: الفيدرالية على أساس قومي على أساس ديني 
ومذهبي على الأساس الإداري، لكن في كل هذه الأشكال، تبنى الخصلة 
بين  المشترك  العيش  السلطات، وكيفية  تقسيم  مبدأ  على  الرئيسية 
المكونات التي تعيش في ذلك الكيان، وهذا موضوع حساس ومشترك 

ومهم.   
فكما يظهر من تجارب الفيدرالية، فإن النوع الأكثر تعقيدا من أنواع 
بين  ما  يجمع  الذي  قومي  أساس  على  المبني  النوع  هو  الفيدرالية، 
إطار  في  معا  والعمل  العيش  يقررون  قومية،  من  أكثر  أو  قوميتين 
محدود من الأرض. فمن هذه الناحية، فإن المسألة لا تحتاج إلى دليل 
تجربة  هي  العراق،  في  والفيدرالية  الديمقراطية  التجربة  بأن  وإثبات، 
أننا  عن  فضلا  بها،  الخاصة  الصفات  من  العديد  وهي صاحبة  جديدة، 
يمكن أن نقول: بأن الظروف السياسية والحكم في العراق، هو بشكل لا 

يمكن بسهولة ومدة قصيرة، أن يستقر النظام الفيدرالي فيه. 
إن جذور فيدراليتنا لا تعود إلى زمن سقوط الدكتاتورية في العراق 
عام )٢٠٠٣م(، وإنما، يعود قسم منها إلى نتائج ما بعد الإنتفاضة في 
العام )1991م(، حينما تمكن الكورد لأول مرة من تأسيس إدارة شبه 
بابا  الشيء  هذا  وأصبح  أيضا،  الدولي  المجتمع  تؤيده  لهم،  مستقلة 
مفتوحا للتغيير الأساسي لبناء العراق الجديد في العام )٢٠٠٣م(، أي: 
الإنتفاضة، الهجرة الجماعية، المنطقة الآمنة، وأخيرا صدور القرار )٩٨٦( 
نظام  لهم عن  االكورد يؤسس كيانا خاصا مختلفا  الذي جعل  الأممي 
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عائدات  من   ،%١٧ نسبة  لتحديد  أساسا  وغدا  الفترة،  تلك  في  البعث 
النفط العراقي المشترك لأقليم كوردستان من قرار النفط مقابل الغذاء. 
مختلف،  ظرف  في  نحن  وقعنا  حسين،  صدام  نظام  إسقاط  فبعد 
النظام، وذهبنا إلى بغداد، ونحن  الفاعل الأول لإسقاط ذلك  فأصبحنا 
نملك قوة ومكانة ملفتة للنظر، وأخيرا تمكنا من فرض النظام الفيدرالي، 
معترفا  دستوريا  إقليم كوردستان كيانا  أصبح  وبموجبه  دائم،  ودستور 
به في العراق، لكن من الناحية العملية، إعترضت هذه العملية بعض 

المشاكل والعقبات،منها:
- من ناحية المصلحة الإستراتيجية، فنحن الكورد في هذا الإقليم، 
نشكل قسما من الكورد في كوردستاننا الكبرى، والعرب العراقيون، هم 

قسم من الأمة العربية.
- بسبب عدم مشاركة العرب السنة في العملية السياسية في ذلك 
الفراغ  ملؤوا  الأخرى،  والأقليات  الشيعة  والعرب  الكورد  فإن  الحين، 
الذي تركه السنة بمقاطعتهم للعملية السياسية، ووجد الآخرون، بأننا 
لنا حقوق، وليس  أحيانا، وكأننا  أقوياء ومكانتنا متينة، فمثلا تصرفنا 
حقوق  على  والسيطرة  للهدر  عنصرا  أخيرا  غدونا  حتى  واجبات،  علينا 

الآخرين وأكل نصيبهم من المكونات العراقية.
)٢٠٠٥م(،  العام  في  تمكنا  أننا  هي  للمشكلة،  الأخرى  النقطة   -
المشاركة في كتابة الدستور، وكما كنا القسم الأساسي من المشاركين 
فيه،  المواد  من  الكثير  هناك  الحقيقة،  في  لكن  عليه،  الموافقة  في 
واضح  بشكل  جديد  من  قانونيا  تصاغ  أن  ينبغي  للفيدرالية،  بالنسبة 
وينبغي  مهمة،  القوانين  هذه  وكانت  المواد،  هذه  ونسينا  ومفهوم، 
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الموافقة عليها، ولم تحظ على الموافقة، وقد أدى هذا إلى أن يتعرض 
وفي  لها،  القانوني  النص  بدل  سياسي  وتحليل  شرح  إلى  المواد  هذه 

نهاية المطاف، تعقدت المشاكل وإستصعبت على الحل.
تبد  لم  لماذا  هو  هنا،  الرئيسي  السؤال  يكون  أن  المحتمل  من 
عنها  تحدثنا  مما  الرغم  على  صعبا  هكذا  الوقت،  ذلك  في  الأزمات 
المباشر  الإقليمي  والجوار  الأجنبية  للتدخلات  نتيجة  مسبقا؟ هل هو 
قيام  خوف  من  العراق  في  الفيدرالية  إفشال  أو  لتدمير  المباشر  وغير 
المشاكل الداخلية والقومية لديهم؟! فلم تتهيأ هذه الفرصة ومنعوها 
في بلادهم. وهناك سبب آخر، وهو وجود خلل في ميزان القوى بين 

الإقليم والمركز لصالح المركز.
أصيل  سياسي  جيل  وجود  وهو  آخر،  سبب  هناك  رأينا،  وحسب 
حينذاك في الميدان من الذين كانوا من المعارضة للنظام البعثي، ومن 
وخبرة  تجربة  أصحاب  إنهم كانوا  الرئيسيين.  نظامه  إسقاط  مهندسي 
مثل  تامة،  بصورة  السياسة  وفهم  التاريخ  بعمق  وملموون  سياسية، 
محمد  الحكيم،  باقر  محمد  نوشيروان،  مسعود، كاك  جلال، كاك  مام 
الجادرجي  أياد علاوي، نصير  باججي،  العلوم، أحمد جلبي، عدنان  بحر 
.. ومجموعة أخرى. فهولاء على الرغم من تجاربهم وخبراتهم النضالية، 
وذكريات تاريخية مشتركة بينهم، والذين بدأت تلك الذكريات تتلاشى 
مع  نتعامل  أن  الجديد،  الواقع  هذا  ضوء  على  ينبغي  لذلك  وتنمحي، 
العراق، ونقوم بتحديد ما لنا وما علينا من حقوق وواجبات، ولتنظيم هذا 
الأمر، يجب علينا أولا البدء بتنظيم شؤون بيتنا نحن أولا، قبل جميع 
الخطوات الضرورية الأخرى التي أمامنا. فيجب علينا تقليل هوة الفراغ 
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للمشاركة  في كوردستان  الأبواب  وفتح  والمجتمع،  السلطة  بين  الذي 
السياسية والإجتماعية الحقيقية. وفي بغداد نطالب بالتسوية والإتفاق 
وتخطي الأزمات، وهنا نعمل عكس هذه المطالب. وهناك نقطة مهمة 
ع  الشار العربي، لاسيما  ع  والشار الكورد  بين  فراغ  وجود  أخرى، وهي 
العربي الشيعي، ويجب علاج هذا الفراغ، وتحديد النقاط المشتركة بيننا 
كما كان سابقا، ونحاول تأخير حل بعض المشاكل بيننا إلى وقت آخر 
والشراكة،  التوافق  على  الإصرار  الكورد  على  يجب  لهذا  لحلها،  مناسب 
وتعزيز المصالح المشتركة والشفافية في ملف النفط والغاز، لتتفق مع 
مواد الدستور، وينظم من جديد موقعه بشكل محكم، وهذا هو الطريق 
العراق  في  ولتقويتنا  والديمومة،  للبقاء  شك  أدنى  غير  من  الوحيد، 

عموما وكوردستان خصوصا.  
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كوردستان أمام فرصة
 النجاح والخوف من المستقبل

يمكن رؤية الإنتخابات المقامة في العراق، قبل أوانه، مثل مرحلة 
أحداثا  وراءها  إلى كوردستان، حيث جر ويجر  بالنسبة  جديدة، لاسيما 

جديدة، يستحق الوقوف عندها.
نعتقد أن القوى الكبرى في العراق عليهم أن يتعاملوا مع الأوضاع 
الجديدة بحذر شديد، ويبدأوا بإجراء تغييرات وإصلاحات على المستوى 
المحلي فورا، ثم في الإقليم وتغيير نظام الحكم، ويستعدوا لمواجهة 
هذه المرحلة الحساسة وخاصة بإتجاه المصالحة مع الناس والجماهير، 
العراقية  البرلمانية  الإنتخابات  في  المواطنين  مشاركة  نسبة  قلة  لأن 
بنظام  الناس  ثقة  وعدم  والتردد  الغضب  على  دليل  لموعده،  السابقة 

الحكم. 
وإتجاه  الإنتخابات،  ووقائع  آثار  كانت  والواقع،  الحقيقة  ففي 
التوافقات والتدخل الخارجي الزائد، وغياب حكمة مام جلال والتحالف 
الخوف  المحتمل،  ومن  والإنزعاج،  للقلق  أخرى  علامات  هي  الدولي، 
أيضا، لذلك فنتائج هذه المرحلة السابقة للإنتخابات، وبعد الإنتخابات 
نظرة خاصة  وإعادة  موقف وصحوة،  إتخاذ  إلى  تدفع  أن  ينبغي  أيضا، 
المدة  هذه  ووظائف  للتطورات  جوابا  يكون  بشكل  جدية،  وجماعية 

التاريخية المختلفة الصعبة.
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ففي الحدث الذي حصل أخيرا، وهو قرار المحكمة الإتحادية العليا، 
»إن  فيه  وورد  إعلانه،  تم  الذي  الإقليم  في  والغاز  النفط  قانون  حول 
ضد  القرار،  هذا  وكان  العراقي«،  الدستور  مع  لايتفق  الإقليم،  قانون 
الإقليم،  تواجه  التي  التحديات  آخر من  واحد  بل هو  الإقليم،  مصالح 
كما حرك هذا القرار ماء البركة الراكدة خلاف رغبة الإقليم مرة أخرى. 
وحذر  وروية  بحكمة  الأقليم  في  السلطة  بيده  من  يتصرف  أن  فلابد 
شديد حول هذه المسألة، ولا يتخذ رد فعل سطحي تجاهه، لذلك ينبغي 
العراق،  في  والغاز  النفط  قانون  لإقرار  وواسعة  جدية  جهودا  تبذل  أن 
حسب ما ورد في الدستور بشكل، يتحدد  فيه بوضوح، حقوق وواجبات 
الإقليم، ويضمن حقوق شعب كوردستان، ويحفظ بوضوح مكانة إقليم 
كوردستان، ككيان دستوري، لأنه واضح لدينا، بأنه لا يتم حل المشاكل 
بالحد من السلطات التي يتمتع بها الإقليم أو بالتدخل في أعماله من 
قبل الحكومة الإتحادية، بل يحتاج حل المشاكل المعلقة بينهما إلى 
الحكومة  في  المشتركة  السياسية  الأطراف  جميع  قبل  من  بناء  حوار 
كبيرة  مخالفة  هو  للإقليم،  الدستوري  الدور  نسيان  لأن  الإتحادية، 
الفساد والظلم وفقدان  المعروف لجميع الأطراف، أن  للدستور. فمن  
التي تحت  المناطق  والسلامة منتشرة بشكل واسع في جميع  الأمن 
المعيشة والخدمات والإعمار  حكم السلطات الإتحادية، كما أن وضع 
هذا  المطلوب،  المستوى  في  ليس  ووسطه،  العراق  جنوب  مدن  في 
على الرغم من الثراء المدني والثقافي والإداري والإقتصادي في العراق، 
اللجوء من هذه  الوضع هناك، لا يستحق الأسف عليه، فإن  لكن هذا 
الناحية إلى بغداد، إنتقاما من حكام الإقليم، هو خطأ قاتل، لأن الأصلع 
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إن كان ممرضا لتمكن من علاج صلع رأسه، كما يقول المثل الكوردي! 
لكن مع هذا أيضا، من المحتمل أن يكون الرأي العام في كوردستان، 
الظلم  وبسبب  الحاكمة،  السلطات  من  غضبهم  بسبب  عامة،  بصورة 
والتمييز الذي يشعرون به،من الناحية الحزبية، ألا ينظروا إلى الوضع 
والموظفون  الفقيرة،  الكادحة  والطبقة  منهم،  الشباب  وخاصة  هكذا 
وأصحاب الرواتب الحكومية، لان هذا  هو إشارة إلى خطر حقيقي كبير 
و تغيير دراماتيكي للنظرة العامة إلى مفهوم القومية الكوردية وحركتها 
في سبيلها  الدماء وحصت  أنهارا من  أجلها  التي سالت من  التحررية 

مئات الإنتفاضات، وقامت لتحقيقها عشرات الثورات.
وفي ظل هذا الوضع الجديد في كوردستان، ينبغي القيام بالتغييرات 
الأساسية والعامة، لاسيما في الحقل المالي والإداري والأمني، بحيث 
الناس. وفي سبيل هذا  إلى نفوس  الطمأنينة والثقة  إلى عودة  يؤدي 
الأرضية  وتهيئة  القادمة  الإنتخابات  لإجراء  الإستعداد  يجب  الشيء، 
المناسبة أمام مشروع نظيف وخال من الغش، وتشريع قانون جديد 
وموافقة  ثقة  محل  يكون  كوردستان،  برلمان  قبل  من  للإنتخابات 
الناخبين، وهذا من الأمور التي ينجز بسرعة بشكل يحافظ على كيان 
الإقليم  ومكتسباته وعلى السلم المجتمعي فيه، ومن المحتمل في 
هذا المجال أيضا، أن تكون إحدى الخطوات التي يجب القيام بها، هي 
في  ولاسيما  ونوعيا،  أساسيا  تغييرا  القادمة  الوزارية  التشكيلة  تغيير 
إدارة ملف الطاقة والمعادن الطبيعية التي هي من الوزارات المهمة، 
إطار  في  ووضعها  وطنية،  وزارة  وجعلها  مؤسساتية،  حقيقية  بصورة 

الإتفاق مع مصالح الإقليم، والإتفاق مع الدستور العراقي.   
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إن كوردستان قد وقعت بصورة مطلقة في  القول:  وأخيرا أستطيع 
وسط إضطراب الحظ والنكبة، وطريقة للكسب ووجود خطورة حقيقية!، 
لذلك فإن ضبط تجربة الإقليم من الداخل، إستنادا إلى موافقة الشعب، 
وكسب ثقتهم ثانية ومساندتهم، هي خطوة مهمة جدا، ومن غير هذا 
الطريق العام، فليس أمامنا بديل آخر، لأنه من غير مساندة الناس وتقوية 
تجاربنا عن طريق الإصلاحات الحقيقية والحوار العقلاني، وأخيرا إتفاق 
متوازن وثابت مع بغداد، لا نتمكن من عبور الأزمات وتقوية مكانتنا في 

كوردستان والعراق وفي المنطقة والعالم.
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إلى الإتحـــاد الـوطني الكـــوردســـتاني
 ذلك العطر الذي تم نثره على أرض الوطن!   

أنا أفكر في كتابة شيء في ذكرى تأسيس الأتحاد الوطني، فيأخذني 
بين  عجيبة  مقارنة  إجراء  على  وتجبرني  )١٩٧٥م(،  العام  إلى  ذاكرتي 
الإشارة  لكن  واسعة،  جغرافية  منطقة  بينهما  تفصل  حيث  حادثتين، 
المقارنة، أن تتعلق في  المستخلصة منهما، تجعل من هذه  والأمثال 

ذهني.
نكسة   و  بهزيمة  أيلول  ثورة  أصيبت  )١٩٧٥م(،  العام  بداية  ففي 
تقصم الظهر، هذه الثورة التي كانت إيران الشاه، وأمريكا ذلك الوقت، 
كانتا تساندانها، بينما تخليا عنها لمصالحهما الخاصة عن طريق إتفاقية 
العام نفسه،  الثورة، لكنه في  التي قضت على هذه  المشؤومة  الجزائر 
والإتحاد  الصين  بمساندة  فيتنام  ثورة  إنتصرت  الأدنى،  الشرق  وفي 
الذي  الجنوبية  فيتنام  في  الحاكم  النظام  وسقط  السابق،  السوفياتي 
كانت أمريكا والغرب تسانده بكل الوسائل، فحرر الشعب بلادهم وحققوا 

وحدتها، وأصبحت الآن محلا لفخرهم.
تفكير  هو  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  تأسيس  في  تفكيري  إن 
غرامي، لا ينتهي فقط بالتفكير في ذكاء وصبر مؤسسه الذي لا يناظره أحد 
ع في نفوس رفاقه في المنفى  في إيمانه بالقومية الكوردية، والذي زر
روح الأمل والإستيقاض، كذلك في الينابيع والجداول القومية الكوردية 
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الإشتراكية،  والحركة  »العصبة«،  إستعدادات  وخاصة  البلاد  داخل  في 
ومبادرة الأخ آرام ولجنة )الأقاليم(، شكلت نهرا للثورة الجديدة بشكل 
حافظ على البلاد وكوردستان، وإنتهى بإنتصار ورودها الحمر في العام 

)1991م( وغطت القسم الأكبر من كوردستان الجنوبية. 
داخل  إلى  يأخذني  المنتهية،  غير  للمقارنة  خيال  الخيال  هذا  إن   
العلاقة المعقدة بين الربيع والكورد، وهذا الفصل ليس فصلا طبيعيا 
القومية  أعيادنا  وأكبر  فيه،  وإنتصاراتنا، كانت  نكباتنا  أكثر  لأن  لدينا، 
)نوروز( الذي هو رمز إنتصارنا، واليوم الأول من فصل الربيع. فالأدب 
الكوردي،  القومي  وإحياءالفكر  والإنتصار،  الربيع  بربط  مليء  الكوردي 
لكن مع هذا، حدث كل مآسينا وسقطاتنا في فصل الربيع أيضا. فمأساة 
الجماعية،  والهجرة  الأنفال،  وعمليات  بالكيمياوي،  الحلبجة،  قصف 
الربيع  في  حدثت  وكوردستان،  الكورد  أكباد  في  عميقا  جرحا  أحدثت 
وتعب  وجهود  معاناة  بعد  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  تمكن  أيضا. 
شديد من القيام بإشعال ثورة جديدة في الربيع نفسه الذي حدث فيه 
إنتكاسة ثورة أيلول، ومن هناك، بدأت ملحمة النهوض، حتى إنتهىت 
نوشيوان،  الأخ  بإشراف  أيضا  )1991م(  العام  ربيع  بإنتفاضة  أخيرا، 
ومشاركة قوات بيشمركة كوردستان الفعالة وشعب كوردستان، وقضت 
على حكم نظام البعث معظم أرجائها، وفي الوقت نفسه تحطم غرور 

النظام الدكتاتوي الوحشي وجيشه تحت خيمة صفوان.
أنا لا أرغب في هذه الذكرى، أن أتحدث عن الأدبيات وتجربة الإتحاد 
الوطني الكوردستاني الكوردية من العام )١٩٧٥م(، وحتى الآن، لاأريد 
الحديث فقط عن تلك الإنجازات التي أهداها الإتحاد الوطني للحركة 
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التحررية الكوردستانية، وبمفهوم الثورة والنهوض، لا أريد الحديث عن 
التجربة الوحيدة في تاريخ الكورد التي ربطت النضال والكفاح والثورة 
بالنصر، ولأول مرة نال شرف بناء ذلك الجسر الذي عبرعن طريقه الكورد 
الإتحاد  تاريخ  عن  هنا  أتحدث  وحينما  الإستقلال.  إلى  العبودية  من 
والنهوض والثورة الجديدة، لا أنكر، بلا شك، نضال ودور أي طرف وقوة 
من القوى، فأنا أريد أن أدقق أكثر في الأعصاب والألياف المعقدة التي 
أصيبت بالتوقف والإنهيار. فهل نقلوا دم التضحية والفداء والدفاع عن 
الوطن إلى غيرهم، وكيف صنعوا من عجين اليأس خبز الأمل والنماء؟! 
الوقت في  لاسيما نحن أعضاء عصبة كادحي كوردستان، كنا في ذلك 
ربيع العمر في إطار »إقليم العقيدة« الذي تغير إسمه أخيرا إلى »إقليم 
الطليعة«. فمن المحتمل، أن حماسنا الثوري، لم يسمح لنا رؤية هذا 
الغدر الكبير وقوته، مثلما أرتكب في العام )١٩٧٥م( بحق الكورد، لأننا 
سرعان ما أصابنا نشوة ذلك الفضاء الجديد الذي صنعه »العصبة« في 
إطار الإتحاد الوطني، ذلك الفضاء الذي جعل الآلاف من الشباب مثلنا، 
بدلا من يحتضنوا ركبهم من اليأس، توجهنا نحو حلم النهوض والنصر.

القافلة هي التي جعلتني رفيقا للعديد من  وبفخر عال أعلم بأن هذه 
المناضلين النادرين في الحركة التحررية الكوردية.

والإتحاد  كوردستان  حاضر  في  أفكر  الطوال،  السنوات  هذه  فبعد 
الوطني الكوردستاني الذي يشبه سجادة، حيكت ونقشت بأيدي وأصابع  
والبيشمركة  السياسيين  والسجناء  والمناضلین  الشهداء  من  الآلاف: 
على  تقع  المسؤولية  أن  أعتقد  لذلك  الحزبية،  التنظيمات  وأعضاء 
مسؤولية  هي  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  في  الجديد  الجيل  عاتق 
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السياسية  الثقافة  وعلى  عليها  المحافظة  وينبغي معرفة كيفية  كبيرة 
والأمجاد الماضية، وتطعيمها بالوسائل والفكر وشكل النضال الجديد، 
ونؤسس حكومة عادلة، ونضمن مجتمعا مرفها لأبناء الوطن، وعلينا أن 
نعرف كيف يشبه نمو الإتحاد الوطني نمو شجرة خضراء أشد الخضرة 
في الحركة التحررية الكوردستانية المثمرة والمقدمة خدماتها للناس. 
وبعد كل شيء، ينبغي أن يعلم الإتحاديون بأن جذر النضال والكفاح، 
يمنح الماء والغذاء للأوراق والأغصان لتلك الشجرة التي إسمها الإتحاد 
إلى  يؤدي  الذي  هو  الثابت  القوي  الجذر  فهذا  الكوردستاني.  الوطني 
الذي  إن  يقولون:  وإزدهاره لأنهم  الوطني  الإتحاد  الظل وظلال  توسيع 
يقرأ التاريخ جيدا، سيضمن له التاريخ مستقبلا سعيدا، لذلك المحافظة 
على هذه الثروة الثورية الماضية التي تركها: الخال شهاب ورفاقه بحمل 
شعار : )عش قليلا، وعش حرا كالضبي(، بدأوا نضالهم، ثم جاء دور آرام 
وعلي العسكري، والسائرين الآخرين على الطريق نفسه طريق الحركة 
التحررية الكوردستانية، وعملوا على تنميتها وتطورها وسقوها بدمائهم، 
وتحمل مسؤوليتها الكبيرة. فينبغي أن نعلم، بأن إتحادنا الوطني، ليس 
بقوة  يناضل  لون واحد، ومرحلة واحدة ومدينة واحدة. فالإتحاد  حزب 
كادحي الفكر والسواعد من أجل الحرية، وضمان حقوق الإنسان وحق 
تقرير المصير لشعب كوردستان الذي يخلق لهم عالما جديدا. فالإتحاد 
الوطني، هو ذلك العطر النادر للحركة التحررية الكوردستانية الذي أسسه 
تراب  والمدن وعلى جميع  القرى  نثره على  مام جلال ورفاقه، ثم تم 

الوطن.  
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الإتحاد  لتأسيس  عاما  والأربعين  السادسة   )٤٦( الذكرى  ففي 
الثورة  الوطني  الكوردستاني، و)٤٥( الخامسة والأربعين عاما لإشعال 
الجديدة، نحن محتاجون أكثر إلى إحياء سمات وهوية الإتحاد الوطني 
عمل  إطار  ضمن  للنضال  جديد  شكل  مبدع  كان  الذي  الكوردستاني 
مشترك للكفاح والتحالف من أجل أن يكون الإتحاد دائما قوة للتغيير 
الماضي،  في  رأينا  حيث  وخصوصياته،  ألوانه  جميع  يضم  والنضال، 
ظروف  في  الإبداع  بهذا  جلال،  مام  بقيادة  الوطني  الإتحاد  قام  كيف 

صعبة للغاية بالتعاون ومشاركة القوى الكوردستانية الأخرى.
وقت  أي  من  أكثر  اليوم  يحتاج  الكوردستاني،  الوطني  الإتحاد  إن 
مضى لتعزيز هويته هذه التي يجب علينا تحمل مسؤولية هذه المرحلة 
مشتركا أيضا، وإحترام أمجادنا التي حصلنا عليها سابقا لتعزيز حاضرنا 
وضمان مستقبل أمتنا وتلبية تطلعات وثقة الشعب، بما يتماشى مع 

توقعات وثقة الناس وأسر الشهداء والمناضلين.  
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 آلام  وأحزان العام 2020م، وإتفاق العام 2021 م                     

للذين لهم عمر،  الشؤم والبؤس  أعوام  العام )٢٠٢٠م( هو أحد  إن 
العام  فهذا  واليسار.  اليمين  جانبيهم:  بين  التمييز  فيه  يستطيعون 
وضع العالم المتحضر والمتخلف أمام مصير مجهول واحد، كما أجبر 
جميع الناس لملازمة بيوتهم والبقاء فيه، وقد أدى هذا الأمر إلى أن 
ذكرياته،  ويراجع  أكثر  بروية  فيها  ويفكر  نفسه،  مع  إنسان  يجلس كل 
لذلك جلست أنا أيضا مع نفسي، نتيجة للجلوس والحجر الصحي في 
البيت، وأضطررت إلى إستعادة قطرات الندى التي جمعتها في ذهني  
قطرة فقطرة قبل أن تتحول إلى بخار أو تسيل إلى قاعدة الزمن، فأنقذني 
هذا الوضع من أن يضيع مني تدوين ذكرياتي. فمن هذه القطرات من 
على  به  وسجلت  أحيانا،  أحمر  وحتى  وأزرق،  أسود  حبر  تكون  الندى، 
صفحات كمقدمات لكتابة مذكراتي قبل أن يقف ذهني عن العمل، ولا 
تبقى عندي طاقة للتفكير ...! لذلك فليس من المعقول أن أتحدث، عما 
حصل قبل ثلاثين أو أربعين عاما، ولا أتحدث عن العام )٢٠٢٠م( الذي 
نحن تائهون وضائعون فيه الآن. فهذه السنة لها تأثير كبير على العالم 
كافة وعلى كوردستان خاصة. إن هذه السنة تشبه السنوات الأخرى من 
حيث القياس الزمني، ولها علاقة بجدول التقويمات السنوية والزمنية 

والمكانية، لكن أحداثها مختلفة، وإختلافها مرتبط بالحياة.
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فالحدث الأكبر والأكثر تأثيرا في العام )٢٠٢٠(، هو إنتشار فايروس 
فمن  جميعا.  والناس  المجتمع  حياة  وتدمير  العالم،  في   ١٩ كوفيد 
الناحية الصحية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية، قطعت العديد 
من الأسس وصدمت الناس في العالم أجمع. ولسوف تبقى لفترة من 
الزمن التأثيرات السلبية لهذه الكارثة. لم يفرق هذا البلاء القاتل بين 
والبيوت  الفلك،  إلى  والواصلة  العالية  القصور  وبين  والفقير،  الغني 
الطينية والضيقة الواقعة في أطراف المدن! لكنه، كما يقولون: بإنه لم 

يتعرض للأطفال والنساء إلا قليلا!
المحللين لإنتشار هذا المرض تحليلا خاصا به،  إن لكل واحد من 
حيث يقول بعضهم: إنه نتيجة لعمل الصينيين لإلحاق الضرر  بالأمريكان 
والآخر يقول: إنه عمل أمريكا والأوربيين من أجل القضاء على المسنين 
والعجزة في بلادهم، ويقول فريق ثالث: إنها غضب من الله وإنتقام منه 
للفسق والفساد الذي تفشى  بين الناس في الأرض، والرابع يقول: إنها 

إنتقام الطبيعة من وحشية الإنسان.
والعواصف،  الفيضانات،  هناك  الكورونا،  وباء  من  الرغم  فعلى 
وغرق  الطائرات  وسقوط  الظالمة،  والحرب  الغابات  وحرق  والزلازل، 
الناس في بحر إيجة، وحرق مقرات الأحزاب والإدارات الحكومية، وقتل 
والعجيبة، قد فتحت جناحيها على  الغريبة  والإنتخابات  المتظاهرين 

العالم.
)٢٠٢٠م(،  العام  قسريا، كان  والمقسمة  المظلومة  وفي كوردستان 
فضلا عن وباء الكورونا، كان عاما مليئا بالبؤس والحرمان والمشاكل.

فمن ناحية تم قطع رواتب الموظفين وإنتشرت البطالة فيها، وبعض 
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العادات الغريبة والخطرة، كما أصبنا بفقدان عدد كبير من الأعزة، وفقد 
المصائب  هذه  جميع  إنعكس  وقد  الحاكمة،  بالسلطة  ثقتهم  الناس 
كوردستان.  إقليم  في  السائدة  والسياسية  الإجتماعية  الأوضاع  على 
بين  والخلافات  المشاكل  حدثت  آخر،  جانب  ومن  جانب  من  هذا 
ميزان  ومالت  الكوردستاني،  السياسي  الميدان  في  الرئيسية  الأطراف 
القوى لصالح بعض المنافسين، فضلا عن تدخلات دول الجوار بشكل 
إلى  تحولت  والتي  لكوردستان،  الداخلية  الشؤون  في  وواسع  مختلف 
المشاكل على  للنظر. ولهذه الأسباب جميعها، فإن هذه  ظاهرة ملفتة 
وشك الخروج من ثقب الباب إلى فناء الدار، وخلق المخاوف الخطيرة 
وأعداؤنا  فشيئا،  شيئا  يقلون  أحباؤنا  وغدا  وفيدراليتنا،  الإقليم  لكيان 
يكثرون قسم منهم بسبب السياسة غير الصحيحة والملتوية لقيادتنا 
السياسية. فمن بيدهم السلطة جعلوا من سلطة الحزب وسيلة للحكم، 
الدولة، وجعلوا سلطة الحزب هي  بدلا من العمل على بناء مؤسسات 
المسيطرة، وبدلا من النظرة الكلية إلى مناطق كوردستان بصورة عامة 
قبول  من  وبدلا  والعشيرة،  الواحدة  المنطقة  مع  يتعاملون  وشاملة، 
هو  وهذا  الآخر،  على  للقضاء  متقابلة  خنادق  المنافسان  يتخذ  الآخر، 

المقبول والساري في هذا الزمان.
إلينا مرة أخرى، لكن مع  العام )٢٠٢٠م(، يغادرنا غير عائد  ها هو 
جسد  في  الأشكال  من  بشكل  أحداثه،  ونتائج  أثره  سيبقى  الأسف، 

الناس، حتى فترة أخرى.
عمرنا  من  سنة  وسيأكل  الأبواب  على  هو  أيضا،   )٢٠٢١( العام  إن 
من غير إذننا وإرادتنا ...! فمن المهم أخذ العبر والدروس من البؤس 
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والشقاء الذي أصابنا في العام )٢٠٢٠م(، وتغيير قلوبنا وأفكارنا لتعبر 
أعمالنا وأقوالنا عن التجديد الحقيقي في نفوسنا. فكم هو ضروري أن 
نتخلى في العام الجديد من تجميل وتنميق عيوبنا، ونضع أيدينا على 
جراحنا، ونحاول بشكل جدي السير نحو المصالحة الإجتماعية وإعادة 
القانون،  والمساواة وسيادة  والإستقرار  الأنفس،  إلى  والإطمئنان  الثقة 
وضمان الحرية السياسية والمدنية وحق العمل مثل العبادة وفلسفة 

الحياة.
آه، كم هي جميلة ومعبرة إذا: رأينا في العام الجديد، تحول الصياد 
إلى عامل والفلاح البائس إلى رجل سعيد، والبطل إلى بيشمركة! وملا 
فاروق بصولجانه، يصبح مدرسا، وأيوب إلى خادم للجامع، وملا حيدر 

إلى سمسار، وأنا إلى فراش لمدرسة إبتدائية...!
ولنعمل هكذا أيضا: فنعين الرجل المناسب في المكان المناسب، 
ونقلل  العام  الأمن  ونقوي  مكافأة،  وليس  تكليفا،  المنصب  ونحسب 

الإهتمام بالأمن الشخصي والخاص.
لقاح  الكورونا،  ضد  اللقاح  جانب  إلى  توفر  لو  لطيف،  هو  فكم 
للعدالة وخدمة الناس ومعالجة المشاكل والنواقص، ونلقح به سلطات 
الجديدة  السنة  فعليا هذه  لنجعل  إذن  والظلم.  الفساد  »الإقليم« ضد 

خاليا من المتاعب والمشاكل والبؤس بين أبناء شعب كوردستان. 
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على بوابة التاريخ:

صراعاتنا أكبر أم فرصنا للنجاح والإزدهار...؟!

التاريخ ليس تسجيل وسرد للحوادث فقط، بل هو أساس لأخذ العبر 
والدروس والعثور على طريقة علاج الأزمات، ومنع تكرار الأخطاء. لكن 
الإنسان لا يبدو أنه تعلم من تاريخه الطويل، لأن الأخطاء والمشاكل 
إلى هنا،  الذي يعيدنا  نفسها تتكرر في أشكال وأطر متغيرة. فالشيء 
هو التفكير في الماضي والوضع الحالي في كوردسان، وإنتشار الأزمات 
على حساب  والخلافات  الصراعات  وحمى  فيها،  المختلفة  والمشاكل 
التعايش والعيش معا في الوقت الذي كنا نحتاج إلى كثير من التوافق 
وتوحيد القوات وقوانا من أجل أن نتمكن من مقاومة الظروف الصعبة 
نكن  إن  الحقيقة،  ففي  وعبورها.  الحالية  والعقبات  بالأزمات  المليئة 
وتكون  أمامنا،  سيكون  واسعا،  وأفقا  فرصا  فإن  واحدة،  ويدا  صوتا 
أنفسنا  الآن عليه مختلفون، وجعلنا  بكثير، مما نحن  أكثر  مكتسباتنا 

والناس عليه قلقون ومتألمون.
الذي كان أحد  السامرائي(  العام )١٩٩٥م(، هرب )وفيق  بداية  في 
الرجال المعروفين لنظام صدام حسين، بسبب اليأس الذي أصيب به 
من ذلك النظام، ووصل إلى كوردستان، وبعد وصوله إلى السليمانية، زار 
عن طريق الأخ عثمان الحاج محمود - زار الأخ نوشيروان وإجتمع به، 
وكنت أنا حاضرا في ذلك الإجتماع، وكانت مع الأسف، الحرب الداخلية 



230

عماد احمد  ....  

القذرة مستمرة، وكان الخوف قائما ومستمرا على التجربة الفيدرالية...! 
نوشيروان  الأخ  عليه  فرد  الحرب؟  ما هو سبب هذه  السامرائي:  فسأل 
وشرح له أسبابها، وأشار إلى کمرک إبراهيم الخليل. وقد أضاف وفيق 
السامرائي إلى كلامه ملاحظة مهمة للغاية، قائلا: لماذا لا تتصالحون؟ 
فبدلا من محاولة الإنتحار لأنفسكم، لماذا لا تحاولون إسقاط نظام صدام 
حسين الذي يساوي واردات نفطه يوميا، واردات سنة كاملة لـ)كمرك( 
إبراهيم الخليل؟! فقال الأخ نوشيروان: إذهب وإقنع مام جلال والأخ 

مسعود بهذا الكلام!
السياسية  الظروف  السامرائي تلك في ظل هذه  أقوال  الآن،  أتذكر 
المعقدة والمتشنجة، ووجود الخطر الخارجي الذي أشار إليه السامرائي 
اللقاء. لقد كان يدرك أفضل منا قيمة الحرية والخلاص من  في ذلك 
الذي  والوجود  الكلمة  وحدة  على  والحفاظ  الدكتاتوري،  النظام  ذلك 
قسمناه نحن! يقدم لنا هذا الشخص النصيحة للتصالح وإنهاء الحرب 
بعد  إنتهت  لأنها  لنا،  والتي نشكر الله على مساعدته  بيننا،  والخلافات 
والوئام،  السلام  محله  وحل  بيننا،  الإنتحاري  القتل  من  سنوات  عدة 
وتأسيس  البعث،  نظام  إسقاط  في  المؤثر  العامل  وأصبحنا قسما من 
عراق جديد على أساس التوافق والشراكة، ولأول مرة في تاريخ العراق، 
يتولى منصب رئيس جمهورية العراق )مام جلال( الرجل الكوردي الذي 

سمي بـ:)صمام أمان العراق(!
لقد أصبحنا نحن أصحاب الفديرالية، حسب الدستور العراقي الذي 
والتي  لإقليم كوردستان،  الإتحادية  العراق  ميزانية  )١٧%( من  خصص 
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تساوي شهريا أكثر من )مليار دولار(12. ففي هذه المقالة، ليس قصدي 
القول: بأننا أمام تهديد حرب أخرى بقدر قصدي القول: بأننا محتاجون 
إلى الإنسجام وليس إلى التمزق والفرقة! فالخلافات والصراعات، مهما 

يكون حجمها، فإنها لا تستحق خلق التوتر وإثارة القلق بين الناس.
 فينبغي علينا اليوم مواجهة إجراء عملية لمراجعة النفس وتعريضها، 
عليها،  والمختلف  عليها  المتفق  النقاط  بين  التمييز  ثم  الذاتي،  للنقد 
صبورا  قرارا  ونتخذ  عليها،  المختلفة  النقاط  لحل  عملية  على  ونتفق 
حكيما، لأننا، إذاعالجنا مشاكلنا الداخلية، أقمنا العدالة والحكم الرشيد، 
مع  الدستور  حسب  الصحيحة،  الوثيقة  والعلاقة  الشعب  ثقة  وضمنا 
بغداد، حينها نستطيع تقديم خدمات جيدة لشعب كوردستان، ونحن 
لو  حقا،  شهدائنا.  أرواح  إلى  والسرور  الفرح  وندخل  الرؤوس  مرفوعو 
بكثير مما  أكثر  أمامنا، هو  فالذي  قلنا،  مثلما  المنطق مسيطرا  جعلنا 

نحن نعول عليه الأن.
  

               

إلى  الأخيرة  الميزانيات  في  كوردستان  لأقليم  المخصصة  الميزانية  هذه  تقليل  تم   -12
)6,21%(. المترجم.
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   ماذا قال الصحفي المصري
 هيكل لمام جلال قبل)٢٣( عاما؟ 

المصادر   ذلك  تؤكد  كما  العربي،  للعالم  النابض  القلب  مصر  في 
والفنية  والأدبية  السياسية  الشخصيات  من  عدد  هناك  العربية، 
المصرية، ينتمون أصلا إلى الشعب االكوردي، ومن المحتمل أيضا، بأن 
العلاقة الطيبة والقوية بين الحركة التحررية الكوردستانية ودولة مصر 
باسم  أول صحيفة كردية  أن  أيضا، ولهذا نجد  السبب  لهذا  الآن، تعود 
تم  إذاعة كردية،  وأول  )كوردستان(، طبعت في مصر، ونشرت هناك، 
تأسيسها والقيام ببث برامجها كانت في مصر، كما أن صاحب السلطة 

العليا في مصر، هو من إستقبل القيادة السياسية في كوردستان.
ففي شهر مايس من العام )١٩٩٧م(، زار وفد من قيادة الإتحاد الوطني 
الكوردستاني، جمهورية مصر بناءا على دعوة رسمية من حكومة مصر، 
وتألف الوفد برئاسة مام جلال وعضوية كل من: الدكتور فؤاد معصوم 
لقد  القاهرة.  وزاروا  أحمد  وعماد  قادر  سيد  ومصطفى  موفتي  وعدنان 
إستغرقت الزيارة عدة أيام، فضلا عن الإجتماعات الرسمية  والقيادية.

وأهميته  جلال  مام  إسم  وشهرة  كوردستان  قضية  ثقل  فبحكم 
والشخصيات  الحكومية  المؤسسات  من  العديد  قام  الشخصية، 
الإجتماعية المعروفة في هذه الدولة بإستقبال الوفد، منهم: شيخ الأزهر، 
محمد حسنين هيكل، أحمد حمروش، نبيل زكي، الدكتور رفعت سعيد، 
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زكريا محيي الدين، وعدد من الشخصيات الأخرى، مثل أحمد الحبوبي 
مام  وزاروا  العربية  للمنظمة  رئيسا  إذذاك  الذي كان  البشدري  وبابكر 
العلاقات  مكتب  فتح  تم  الزيارة  تلك  وفي  له.  المرافق  والوفد  جلال 
لهذا  الموفتي مسؤولا  عدنان  الأخ  وعين  القاهرة،  في  الوطني  للإتحاد 
هذا  وكان  القاهرة،  في  للإتحاد  الأول  الممثل  أصبح  وبذلك  المكتب، 
الإختيار )خير إختيار(، وأخيرا كانت آثار  يده واضحة في مدة وجوده في 
هذا المنصب. وقد أقام هيكل مأدبة غذاء، لمام جلال والوفد المرافق له 
في منزله في خارج القاهرة. وكان بستانه ومنزله جميلا ونادرا للغاية، 
كما كان هو يتمتع بآداب الضيافة والإهتمام بضيوفه. وقد تلطف جو 
وأصبحت  جلال،  مام  بتحليلات  والأحاديث  والمناقشات  المجلس 
الضيافة ضيافة غنية وإستغرقت عددا من الساعات، وتحدث مام جلال 
في هذه الجلسة أكثر من الآخرين، وكان هيكل يسجل ملاحظاته، وقال 

مام جلال أخيرا: نحن نحب أيضا أن نستمع إلى نصائحك أنت، فقال:
الحركة  الكوردستانية مع  السياسية  الحركة  بين  العلاقات  إن  	-1
السياسية العربية حسنة وجيدة، وان معاليك قد لعب دورا مهما في 
هذه المسألة، وينبغي أن تستمروا في هذا الإتجاه وتطوير هذه العلاقات 

وتنميتها.
المشتركة  الحدود  بسبب  ومقبول  جائز  إيران  مع  علاقاتكم  	-2
إلى  ستحتاجون  لأنكم  تركيا،  تنسوا  الا  عليكم  لكن  بينكم،  والمطولة 
ذلك  في  لتركيا  بالنسبة  كان،  )هذا  أوربا  دعم  على  لتحصلوا  تركيا، 

الوقت(.
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ففي الوقت الذي أنتم منشغلون بإسقاط نظام صدام حسين،  	-3
للعراق،  الديمقراطي  والنظام  الديمقراطية  عن  كثيرا  تتحدثوا  فلا 
وعدائهم  بها،  قبولهم  وعدم  الديمقراطية،  من  جيرانكم  خوف  بسبب 
لها، ويعملون ضدها في الخفاء، ولا يسمحون بإنتصارها، لأنهم ليسوا 
ديمقراطيين ولا يسمحون بأنشاء هكذا حكم في غابة، مثل هذه الغابة.

إنه لعمل جيد إهتمامكم بتقوية علاقاتكم مع مصر كحكومة  	-4
ومؤسسات ثقافية وإعلامية ودينية، لإنشاء الرأي العام العربي لتأييد 

المسألة الكوردية.      
إن آراء هيكل في تلك الأيام، كانت تتلاءم أكثر مع مستوى الظروف 
الخارجية السائدة في ذلك الوقت بالذات، وقد قيم الوفد، ولاسيما مام 
بإهتمام  الوفد  قبل  قبوله من  وتم  عاليا،  تقييما  )هيكل(  آراء  جلال، 
بالغ! وبعد الإنتهاء من مراسيم الضيافة، قدم مام جلال له هدية خاصة 
مأخوذة من قراءة كتاب )مدافع آيات الله( الذي ألفها هيكل، بعد تسلم 

آية الله )خميني(، للسلطة في إيران .
والآن وبعد مرور )٢٣( ثلاثة وعشرين عاما، جرت تغييرات كثيرة 
نصائح ذلك  ألا تصلح  لكن  والعالم،  والمنطقة  والعراق  في كوردستان 
السياسية  وقيادتها  لكوردستان  المشهور  والصحفي  والمفكر  الكاتب 

الحالية؟!  
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ماذا قال لنا بايدن 
في العام )2003( وكيف يتعامل معنا الآن؟

قد  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  لرئيس  )جوبايدن(  إنتخاب  إن   
ذكرني بشيء، حدث قبل سقوط نظام صدام. ففي أثناء الإستعدادات 
لضرب النظام العراقي السابق، إجتمع الوفد المشترك: الإتحاد الوطني 
الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني في )2002/١٢/7م( في مصيف 
للجنة  الوقت، مسؤولا  إذ كان في ذلك  بايدن(،  الدين مع )جو  صلاح 
العلاقات الخارجية في الكونكرس الأمريكي، وكان وفد الإتحاد الوطني، 
أحمد،  عماد  الوفد:  عضو  ومن  للوفد،  رئيسا  برهم  الأخ  من:  يتكون 
وآخرون.  للوفد  رئيسا  بارزاني  نيجيرفان  الأخ  برئاسة  البارتي  والوفد 
وقلت  لبايدن  سؤالا  أنا  جهت  و  والمناقشات،  الإجتماع  نهاية  وفي 
تساعدون  )١٩٧٥م(، كنتم  العام  أيلول، حتى  ثورة  بداية  أنتم من  له: 
ترضية  سبيل  في  عنا  تخليتم  لكنكم  وقوة،  بحرارة  الكوردية،  الحركة  
نظام إيران في ذلك الوقت، أما الآن، فإلى أي حد ستساعدون االكورد 
لنيل حقوقه المشروعة؟ هل أنتم مستعدون للتخلي عنا في هذه المرة 
أيضا، من أجل ترضية تركيا؟ حيث )كان لتركيا بعض الشروط للإشتراك 
في مشروع إسقاط النظام البعثي(، فأجاب بايدن بكل صراحة ووضوح 
قائلا: لا تنكر أمريكا مسألة عدالة ومشروعية المسألة الكوردية وتساند 
قضيتهم العادلة إلى اليوم الذي ينفذون فيه سياسة عقلانية منطقية! 
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ثم أضاف بايدن: فإن جعل الكورد كركوك عاصمة لكورستان، إذن في 
هذه الحالة، لن تدعمكم الولايات المتحدة حينها، ولن تكون معكم. 

فقد ضرب بايدن هذا المثل، لأن الإتحاد والبارتي إتفقا بعد إتفاقية 
واشنطن على مسودة دستور، ورد فيه ستكون كركوك عاصمة كوردستان. 
أتذكر جيدا، بعد إنتهاء الإجتماع، قال لي ألأخ نيجيرفان بارزاني: سلمت 

يداك، لقد سألته سؤالا مهما للغاية وحصلنا منه على جواب واضح .
الشهر  نهاية  في  رسميا  أمريكا  رئاسة  بايدن، سيستلم  الرئيس  إن 
وتجربة  كبيرة،  خبرة  يملك  بأنه  متأكد  وأنا  المقبل،  العام  من  الأول 
على  يستمر  هل  ترى،  أيا  لكن  عامة،  بصورة  وكوردستان  العراق  حول 
القيادة  كيفت  وهل  هذا؟  الخطير  منصبه  في  وهو  بآرائه،  التمسك 

السياسية الكوردية اليوم تفكيره مع العقل والمنطق ...؟ 
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قراءة أخرى لأحداث
)16( السادس عشر من تشرين الأول

دلوپەی شەونم گريانی گوڵە!
ليزمەی باران گريانی اسمانە!

رووباری سيروان گريانی كوردستانە!
١٦ ئوكتوبەريش خوی گريانە!

أي:
 قطرات الندى هي بكاء الورود!
والمطر الغزير هو بكاء السماء!

و نهر سيروان هو بكاء كوردستان!
 السادس عشر من أكتوبر هو بكاء 

من   )١٦( عشر  السادس  اليوم  في  يبدأ  الذي  الجديد  تاريخنا  إن 
بشعبنا  حلت  مأساة،  آخر  تاريخ  هو  )٢٠١٧م(،  للعام  الثاني  تشرين 
الكوردستاني المسالم والتي قامت بها السلطات العراقية بشكل عام، 
والجانب الشيعي فيها، بشكل خاص ضد الكورد، لكن هناك فرق جوهري 
المرات  في  غدر  من  الكوردي  الشعب  له  تعرض  وما  الغدر،  هذا  بين 
الأخرى السابقة، لأن أحبابنا قبل اليوم، نفذوا على شاكلة سياسة النظام 
الدكتاتوري البعثي، جريمة ضد شعب كوردستان في الوقت الذي، لم 

يصفر فيه كفن الرفيق مام جلال »صمام الأمان« للعراق.
إن ما حصل في )١٦( السادس عشر من تشرين الثاني، كان مأساة 
وجريمة ضد شعبنا المظلوم. ففي مثل هذا اليوم، كشف قسم من الشيعة 
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العرب عن نواياهم الخفية المشؤومة، ووجوههم الكالحة ضد التجربة 
الفيدرالية في كوردستان. فهم، كيفما كانوا في زمن الحكم والسلطة، بلا 
عهد ووفاء، ونسوا ما قدمه الكورد وحركتهم القومية لهم من خدمات. 
فهم بإسم الأكثرية البرلمانية، وعن طريق الحكومة الفدرالية والإعلام 
المضلل، وضعو أيديهم في أيدي السنة المتعصبين العنصريين العرب 
الثورة  زمن  والمساعد في  الظهير  الذي كان  لمعاداة شعب كوردستان 
والتصدي كيف وبأي شكل ساعدوا وعاونوا الشيعة، وأصبحو ظهيرا لهم. 
ومن هذه الناحية أيضا تم رفع شعار النضال والتحالف المشترك بين 
الكورد والشيعة، مثل مكونين مظلومين مضطهدين في العراق كمسار 
تاريخي قديم معروف. وبعد سقوط النظام البعثي بذل الكورد، لاسيما 
السلمي  التعايش  أعمدة  لتقوية  مضنية  جهودا  جلال،  مام  الرئيس 
من  النضال  في  المشاركين  للشيعة  القوية  المكانة  ومنح  والتوافق، 
أجل وضع أساس للمؤسسات الجديدة في العراق. وبعد قيام )داعش( 
أن  حتى كاد  وإنتشاره،  العراقية  المحافظات  من  في كثير  وإنتصاراته 
جميع  بمساعدة  إنكسر  ثم  وكربلاء،  والنجف  الكاظمية  من  يقترب 
التي كانت  المناطق  بعض  وتحرير  داعش  هزيمة  بعد  لكن  الأطراف، 
تحت تصرف الدولة المسمى زورا بإسم الدولة الإسلامية، قامت قوات 
التحالف بمساندة بيشمركة كوردستان والجيش العراقي وقوات الحشد 
لكن  داعش.  قبل  المحتلة، من  العراقية  الأراضي  كل  بتحرير  الشعبي 
السلطة العراقية بدلا من تقديم الشكر والإمتنان، وتقديم المساعدات 
على  عثر  الإستفتاء، كالذي  عملية  إستغلت  إلى كوردستان،  والتعاون 
بالتحالف  الإهتمام  غير  من  فهم  الأشجار.  ثقوب  في  النحل  عسل 
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الأمريكية،  الأبرامز  الدبابات  طريق  عن  هاجموا كوردستان  والصداقة، 
وبرئاسة عبادي، وبإشراف ومساعدة الأجنبي – هاجموا كوردستان، حتى 
إقتطعوا منطقة واسعة من إقليم كوردستان، بعد إستشهاد عدد كبير من 
بيشمركة كوردستان أيضا، وبعد هذا الهجوم المباغت، وقعت المناطق 
لبعض  والإستغلال  والإضطهاد  الظلم  سلطة  تحت  عليها  المتنازعة 
الأطراف العربية الشوفينية، وبدأت ثانية سياسة التعريب والتهجير من 
جديد، فضلا عن فرض العقاب المالي والإقتصادي والإداري على إقليم 

كوردستان.
لتنفيذ حق تقرير  الحقيقية، فإن الإستفتاء حق شرعي وطريق  في 
توازن  موضوع  تتخذ  لا  عندما  لكن  سلمية،  بصورة  للشعوب  المصير 
القوى بنظر الإعتبار، ومن غير سماع نصائح الأصدقاء وتهديد الأعداء، 
قمنا ككورد بإجراء إستفتاء لوحدنا، وهكذا مع شرعية الإستفتاء والحق 
الإستفتاء، ضرب  لصالح  صوته  الشعب  ومنح  له،  والقانوني  التاريخي 

الأعداء ضربتهم القاضية ضده، ونتج عنه قمع الأعداء وظلم الزمن.
وفي عشية هذه المحنة والمصيبة الأليمة، بدأت مع الأسف الشديد، 
الأطراف الرئيسية في الإقليم، مرة أخرى، صراعا مريرا وخلافات سياسية 
الإتحاد  من  بدلا  المتبادل،  والهجوم  المتبادلة  والإتهامات  شديدة، 
الجروح  وعلاج  المصيرية،  القضايا  تجاه  المواقف  في  الصف  ووحدة 
القديمة، وعدم  رشها بالتيزاب الحارق، ويكون في نهاية المطاف، شعب 

كوردستان، هو الخاسر الأوحد في هذه العملية. 
الوحشي هذا: الأول، إستولوا  إثنين بهجومهم  إنهم أصابوا هدفين 
على منطقة واسعة بقوة السلاح منا. والثاني، زرعوا بيننا بذور التفرقة 
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الحادثة، فإن مهمة  والإنقسام. والآن بعد مرور عدة سنوات على تلك 
الأطراف السياسية الحقيقية على الساحة الكوردستانية في هذه المرحلة 
الصعبة، هو وضع خارطة طريق لحل جميع المشاكل السياسية وتخطي 
الكلمة  ووحدة  والتضامن  الصف  وحدة  في  ترونه  سوف  الأزمة،  هذه 
للأطراف السياسية عن طريق الإجتماعات الواسعة والمشاركة الفعلية، 
والإقتصادية،  والإجتماعية  السياسية  العملية  في  الناس  لأكثرية 
بالتعاون مع المنظمات المدنية، كما ينبغي إجراء تقييم علمي وواقعي 
للظروف التي يعيش فيها إقليم كوردستان، في الوقت الحاضر بالقيام 
والسياسي،  والإقتصادي  والمالي  الإداري  الحقيقي  الإصلاح  بعملية 
وإطلاق يد السلطة على شكل اللامركزية لمحافظات إقليم كوردستان، 
وإعادة تنظيم العلاقات بين الإقليم والعراق الإتحادي في إطار الدستور 
الذي ينبغي إحترامه، لكي يضمن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان 
من توزيع الأرض والسلطة والواردات، وجميع المستلزمات الأخرى له. 
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 ذكرى الرحيل الأبدي للأستاذ محسن 

أيتها الأخوات وأيهاالأخوة، العزيزات والأعزة، مساؤكم خير وسلام:
بالذكرى  الإحتفال  أجل  من  المكان  هذا  في  جميعا  إجتمعنا  لقد 
السنوية لرحيل الأستاذ محسن، فباسم أهله وأقاربه ورفاقه وأصدقائه 

نرحب بكم بحرارة ونشكركم على حضوركم وجهودكم.
خالي  رحيل  ذكرى  في  قلبي  في  عما  أعبر  أن  علي  سهلا  ليس 
العزيز، الأستاذ محسن، لأنه كان لي خالا وأبا وأكثر من ذلك،كما كان 
رفيقا مخلصا، لذلك لا أدري من أين أبدأ، وأتحدث من أية محطة من 
يتمنا  ومأساة  طفولتنا  عن  أأتحدث  ...؟  محسن  الأستاذ  مع  ذكرياتي 
وحرماننا من العطف والحنان والمحبة الأبوية، ثم أعباء الحياة وفقدان 
البعث، أو تنظيمات »العصبة« وإقليم  المقاومة لنظام  الأب، أم عهد 
الطليعة ومنظمة »الصقر الأحمر«...؟ أو أتحدث عن المعاناة والشعور 

بالظلم في الحياة السياسية؟ 
السياسية والإدارية،  المناصب  العديد من  لقد تسلمت في حياتي 
إبن  لي: هذا هو  بقدرقولهم  لم يكن عندي مهما وكبيرا ومقدسا  لكن 
أخت الأستاذ محسن! إنه كان بالنسبة لي، مصدر إلهامي وتعليمي! كان 
خالا بإرتفاع جبل بمو ومناضلا بشجاعة )الصقر الأحمر(، ورفيقا برائحة 

الشهيد آزاد هورامي!
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يناسب  ــا،  وإداري حزبيا  منصبا  محسن  الأستاذ  يستلم  لم  فإن 
تبرما  منه  يصدر  لم  لكنه  ثقافته،  ومستوى  وموهبته،  وجهوده  نضاله 
أو شكوى، لأنه كان يثق بنفسه، ولم يهمه المنصب والرتبة والمكانة. 
إن قلقه الأكبر، كان مصلحة كوردستان والإتحاد الوطني وشعبه، لذلك 
أستطيع أن أسميه أمامكم: الجندي المجهول الحقيقي للإتحاد الوطني 
الكوردستاني والحركة التحررية الكوردستانية. فهو كان متعدد المواهب 
ومنارة لأصدقائه.كما كان قارئا لشعر حافظ الشيرازي والسياب ومحوي 
ومولوي، وخبيرأ بالمقامات الكوردية وغناء مقام »الله ويسي« الكوردية. 
فآه وآه، وأسف شديد، أيها الكورونا القذر، كم من الأعزة والرفاق واريت 

تحت الثرى!

أيها الحضور الأعزة!
إن سجل حياة الأستاذ محسن، هو سجل للنضال والصمود، سجل 
للصبر. ففي حياته كان كلما تزداد الضغوطات والمآسي عليه، يزداد هو 
صمودا ومقاومة، حيث كان الأستاذ محسن، مثل )فان كوخ( العبقري 
المدنية  الأحوال  وجنسية  إسمه  صاحب  يكن  لم  الهولندي،  والمصور 
ولا  الإسم  لا  لذلك  قبله،  له، عاش ومات  وإنما كانت لأخ  به،  الخاصة 
يوم الميلاد كان له. فمن المعروف أن هذا الشيء، سبب إكتئابا وحزنا، 
للتسامح  دافعا  محسن،  للأستاذ  صار  الشيء،  هذا  لكن  لـ)فان كوخ(، 

والبسمة على شفاهه.
فأقول الآن، بكل فخر وإعتزاز: إنه خلف وراءه تاج فخر وعزة لعائلته.

فنحن، كوفاء لتلك المدينة التي نبتت حبها في قلبه، ومن أجل أن ترقد  
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الجميلة،  إلى مدينة خانقين  التاج  نهدي هذا  روحه في سلام ووئام، 
لكي يضاف جميع أمجاده إلى الأمجاد الكثيرة والفخر والعزة لخانقين.

وفي الختام أقول: الموت والحياة، مثل الظل ونور الشمس، والذي 
يبقى هو الإسم!         

الف تحية وسلام على الروح الطاهرة للأستاذ محسن، وجميع أرواح 
لمصابيح  المديد  والعمر  الكوردستانبة.  التحررية  الحركة  طريق  شهداء 
الحياة الثلاثة للأستاذ محسن والسيدة سناء ... وهم: ألند وسوماو سوز. 

أهلا وسهلا بكم، مرة ثانية، وشكرا على حضوركم.
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 حول تحالف 
الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير

بعض  عرض  عندي  الأفضل  ومن  مقدما،  التحالف  هذا  مبروك 
الملاحظات حول هذا الإتفاق:

- إن التوقيع على معاهدة التحالف، هو نصف العمل برأي الشخصي 
ونصفه الآخر، هو تنفيذ بنود هذا التحالف.

وينبغي  والحقوق،  المسؤوليات  يحدد  الذي  الإطار  هو  -التحالف 
تحقيق هذا الهدف بالتساوي والتوازي.

- التحالف إطار للعمل لمرحلة قادمة محددة لذلك يجب مراقبتها 
بإستمرار.

- برأيي ومراعاة لبعض الظروف الخاصة، يجب على الإتحاد الوطني 
أن يكون واسع الصدر، ويكون مستعدا لتنفيذه أكثر.

- ينبغي العمل بشكل يشعر الطرفان، بأن كليهما يفوزان ويربحان 
فعليا، ولا ينظر أحدهما إلى الآخر على أنه الرابح والآخر هو الخاسر.

- إن أي تحالف، لا يكون من غير خصوم ومنافسين، لذلك فمن 
في  الخوف  يدخلا  ألا  والتغيير  الإتحاد  الطرفان:  يحاول  أن  الضروري 

نفوس الآخرين بهذا التحالف.  
الرسمية  الجلسات  محاضر  جميع  تسجيل  الــضــروري  من   -
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للإجتماعات، والتوقيع عليها من قبل الطرفين وأرشفتها.
- من الأفضل لدي أن تكون هناك آلية لحل أية عقبة أو مشكلة، 

تعرقل سير التحالف فجأة بشكل لا يؤثر على الإتفاق. 
- تكون وسائل الإعلام للطرفين كليهما في خدمة ترسيخ التحالف 

وتقويته.
- ينبغي التفكير في تحسين إدارة منطقتنا مع التغيير، من أجل أن 

يشعر الناس، بأن ما يحدث هو في صالحهم وصالح حياتهم. 

                                                                                                                 ٢٠٢١/6/٢١م
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                القسم الخامس 
                 ملتقى النجوم
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زيارة مزار مام جلال

عودتي  الوطن ومع  إلى  للمعالجة، عدت  فجائية  رحلة صحية  بعد 
الزعيم والمعلم  لزيارة مزار مام جلال  إلى كوردستان، كنت على عجل 
الحية،  الطاهرة  روحه  أمام  ووقفت  اليوم  رحت  لذلك  القرن،  وقائد 
وقلت له: عمي  صاحب المجد والعظمة، أعلم أنك كنت مهتما بالبحث 
التراب، تبعدني عنك، لكنت  لم يكن حضن من  لو  أنه  عني، وعلمت 
مع وصولي في حضن نعمتك، ولسلمت عليك فورا، بعد رجوعي إلى 
أشم  أيضا،  الخريف  هذا  وفي  مزارك  لزيارة  جئت  أنا  وها  كوردستان، 
منك رائحة غيمة الحركة التحررية الكوردستانية، وإحياء الإتحاد الوطني 
الكوردستاني. لقد جئت إلى زيارة مقامك، لأقول لكم: لقد إكتحل عيناي 
جسدي  وشفي  المقدس،  ومزاركم  الوطني  والإتحاد  كوردستان  برؤية 
بزيارة  وقلبي  روحي  شفاء  وجاء  يفنى،  لا  ألم  من  المتعب  المنهوك 

مزاركم، أيها الحبيب القائد.        



250

عماد احمد  ....  

 

 
لمناسبة ذكرى العام )٤٦( السادس والأربعين، 
لتأسيس الإتحــاد الـــــــوطــني الكــــوردســـــــتاني 

لآلاف السنين وجد الكورد على هذه الخليقة!
ووجد الإتحاد الوطني الكوردستاني منذ )٤٦(ستة وأربعين عاما.

وأربعين  )٤٦(ستة  منذ  الكوردستاني  الوطني  الإنحاد  إلى  إنتميت 
عاما.

آخر  عاما  وأربعين  )٤٦(ستة  سأضل  شيء،  عمري  من  بقي  فإذا 
كورديا خالصا.

                                                    
 ٢٠٢١/6/1                                                            
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  التاريخ

من يبصق على تاريخه، سيبصق التاريخ على مستقبله...!
**                                  

من يقرأ تاريخه بإمعان وروية، سيقرأ التاريخ مستقبله بهدوء وصبر!
**                                  

  من ينسى تاريخه، سينسى التاريخ  مستقبله...!
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 ذكرى

الوطني  الإتحاد  من  مناضل  ذكرى  فيه  يمر  يمضي،  يوم  كل 
الكوردستاني!

القائد  ذلك  نوشيروان،  للأخ  الأخير  الرحيل  ذكرى  اليوم هو  هذا 
الذي خصص حياته لخدمة أمته! كما حلت البارحة الذكرى السنوية 
لرحيل مناضل قدير وقديم ورفيق وحبيب دائم لي، هو الأخ عادل مراد 
ويوم أمس كانت ذكرى إستشهاد الشهيد القيادي حسن كويستاني. 
هؤلاء  مزار  أمام  والتقدير  الإحترام  رأس  أخفض  المناسبات  ولهذه 
سببا  وذكرياتهم  ذكراهم  تكون  أن  وأتمنى  الخالدين،  المناضلين 

لإستمرار منهجهم وتقوية إتحادهم.
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روح الشهداء مشعل للنضال

تمر في هذا اليوم، الذكرى )٤٣( الثالثة والأربعون عاما على رحيل 
شهداء  منظمة »الصقر الأحمر«: الملازم جوامير، سلام، سلمان، عادل، 
ووفاءا،  وإحتراما  تقديرا  وقاماتنا  برؤوسنا  فلننحني  وشيرو.  جمال 
لهذه الكوكبة من الشهداء الذين حملوا شعار: عش قليلا، وعش حرا 

كالضبي! لتعش ذكراهم وذكرياتهم
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هذا اليوم

المشاكل:  من  مجموعة  من  الأيام  هذه  في  كوردستان  تعاني 
الأسباب،  من  لعدد  نتيجة  والإجتماعية،  والسياسية  الإقتصادية 
والفساد  الداخلية  والحرب  الجبل  في  الثورية  العقلية  سيطرة  منها: 
الإداري والمالي والتدخل الخارجي، وعدم وجود القاعدة والمؤسسات 
والتضحية  والمنسوبية  والمحسوبية  الظلم  وتفشي  الديمقراطية، 
بالمستقبل من أجل الكسب اليومي والشخصي، فهذه الأشياء، فضلا 
عن النتائج السيئة للإستفتاء التي أضيفت إليها هي المسبب لهذه 

المشاكل التي تعاني منها إقليم كوردستان.



255

.....  وهج التاري�خ

 الصمت من أجل تحقيق وحدة الصف 
 

الخمسين  سن  إلى  وصلت  بأنني  أمس،  يوم  حتى  أشعر  لم 
 )٦٥( من  أكثر  إلى  وصل  عمري  بأن  إكتشفت،  اليوم  لكنني  عاما، 
إن  تقول  التي  الحكمة  بهذه  ألتزم  فإن  لذلك  عاما،  وستين  خمسة 
الإنسان، يتعلم الكلام بعد سنتين من عمره، ويتعلم الصمت في عمر 
الغدر  أمام  والسكوت،  الصمت  جانب  ألتزم  فلماذا  عاما،  الخمسين 
الكوردستاني  الوطني  وإتحادي  يرتكب ضد كوردستان  الذي  والظلم 
الإتحاد  صفوف  داخل  الصف  وحدة  أجل  من  الصمت  ألتزم  نعم   –
لكنني  الأعداء،  طاحونة  في  الماء  ضخ  وعدم  الكوردستاني،  الوطني 

أحترق من الداخل وأصرخ  عاليا: أيها الرفاق الأعزاء!
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إن

إن لم تكن »العصبة«، فلم تقم الثورة الجديدة، بهذه السهولة؟!
إن لم يكن )الخال شهاب(، فلم يصبح شعار )عش قليلا، وعش حرا، 

كالظبي( واقعا ملموسا؟!
إن  لم يكن آرام، فهل كانت العصبة ستنهض مرة أخرى؟!

الجديدة، تصاب  والثورة  »العصبة«  ما كانت  آرام،  لم يستشهد  إن 
بالكسوف؟!

الكوردستانية  التحررية  الحركة  روح  )آرام(  الرفيق  كان  قلت:  إن 
وداينمو الثورة، سيغضب مني الرفيق )...(  )؟!(

لإستيقاظ  آرام،  ونظارة  رؤية  إلى  محتاجون  اليوم  نحن  قلت:  إن 
الحالة في كوردستان وللقضاء على الفساد وعلى الظلم، وبذلك ترتاح 

أرواح الشهداء وترقد بأمان وسلام ؟!
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                                            الصقر

مهما عشق الصقر السماء، فلا يتمكن بناء عشه فيها! ومهما بقي 
في السماء، لا يستطيع العيش هناك! ومهما تمكن من الإستمرار في 

الطيران، ففي النهاية، يهبط على الأرض.

الأمل

 عندي أمل، بأن العام )٢٠٢٢م( ألفين وإثنين وعشرين ميلادية، 
سيأخذ معه كل السيئات والنواقص وتخفيهم، ولا يستطيع أحد العثور 
ألفين وثلاثة وعشرين ميلادية، سيزيد  العام )٢٠٢٣م(  ... وإن  عليها 

ويوسع ماكان جيدا ومفيدا في حياتنا...

الخال

إن الأكثرية منكم، لديه خال ... لكنني كان لي خال واحد، وكان هو 
أبي وأخي  ورفيقي في آن واحد.
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في يوم إستشهاد أعضاء الصقر الأحمر

تمر هذه السنة )44( أربعة وأربعون عاما على إعتقالي من قبل 
الأمن العامة في بغداد ...

اليوم الأسود في ذلك الحين وأيام شبابي، والأحلام الوردية...
يوم الحرية في هذا اليوم والهجوم في الأيام الماضية وسيطرة 

اليأس وفقدان الأمل. 
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العمر

العمر رأسمال لا نعرف مقداره ...
نصرف منه من غير أن نعرف، متى وكيف ينتهي!  
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الكرامة

رفيقا  غرفتي  نافذة  من  أجعل  على كرامتي،  الحفاظ  أجل  من 
وصديقا!

٢٠٢٣/4/١٢                                                                                 
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  الموقف

الرجل هو موقف، والموقف هو لحظة أيضا، إما يرفعك إلى أعالي 
السماء، أو يأخذك إلى أعماق الأرض ...!
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في ذكرى آرام

أيها الآراميون إتحدوا...
لكوردستان!  والتحرير  الحرية  أجل  من  مسيرته،  لمواصلة 

والقضاء على الظلم والفساد في كوردستان!
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من العام )1973م( إلى العام ) 2023م(

)٥٠( خمسون عاما من النضال والكفاح ...
الشهداء  جميع  قبر  على  ورد  باقة  مثل  والزعامة،  المجد  سأضع 

واحدا واحدا...
التي  النواقص  وعن  خطأ  أو  هفوة  عن كل  العفو  منهم  وأطلب 

أرتكبت!
ولحلول العام الجديد أقدم تهنئة حارة لشعب كوردستان!
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التحليق مثل الريح

ذهبت مع العاصفة الهوجاء، ولم أرجع مع الهواء!
أنا لا أخاف من الموت، لأني أعلم بأني سأنضم إلى رفيقي حميد 

وأمي وخالي الأستاذ محسن ...!
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إلى الأستاذ محسن

أيضا  يحمل  آزاد  وكان  هورامي،  آزاد  رائحة  منك  تفوح  كانت 
رائحة  وشذا آرام، وآرام كان هو عطر كوردستان!

وأنت في الوقت نفسه، كنت نهر الوند وجبل بمو والجسر الكبير 
في خانقين.

لرفاقك،  منيرا  ومشعلا  لعائلتك  الساطعة  النجمة  كنت  أنت 
وروعة لقاء الأصدقاء.

وكنت الأستاذ محسن الذي حمل هموم الوطن على عاتقه.



266

عماد احمد  ....  

إلى الأخ  كوسرت

إنها  والكفاح،  النضال  رفيق  الأخ كوسرت،  زيارة  كم هو صعب 
تشبه جبلا من البكاء، بلا دموع ...

مثل برق غيوم الذكريات التي لامطر فيها ...
مثل تقطيع قلب قطعة قطعة، بلا صراخ ...

وبلا  السماء،  في  التحليق  عالي  صقر  رؤية  تشبه  مقابلته  إن 
طيران! صقر، تقول قمة لقمة: أتعرفونه؟!

على  والشفاء  الرحمة  ينزل  أن  السماوات،  ملء  الرب،  دعوت 
الأخ كوسرت الشجاع ومثال الوفاء.

عيونها

من أجل رؤية نفسي، أقترب من عيون النار، فأحترق ... وحينما 
أبتعد عنها، لا أرى نفسي ...!
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 شيخ شعوري القومي

القومي  شعوري  وشيخ  حياتي،  وأستاذ  ياخالي  محسن، 
ومرشدي و ظل عمري!

يمر  بالآلام،  مليء  عيد  أول  يكون  الذي  هذا  رمضان  عيد  في 
علينا، بعد رحيلك الأبدي من بيننا،

فتكون زيارة مزارك العزاء الوحيد لي، ومنح الصبر لقلبي!
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              القسم السادس 
      الصور
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              القسم السادس 
      الصور
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 أمي گوهر علي أكبر



272
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گوهر علي أكبر وعماد إبنها
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أعضاء أفراد عائلة عماد أحمد

 العام1977: دلشاد مولود،عماد أحمد،سعيد أبو بكر
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 1972-عماد أحمد

 العام 1974م - حميد أكبر،وعماد أحمد
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العام 1974م- عماد أحمد،وحميد أكبر،كامل ميكائيل          

العام 1974م - عماد أحمد - ساحة چوار چرا في مهاباد
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العام 1986م-الحاج ممو،عماد أحمد،حمه آوات

 العام 1986م- عماد أحمد، بكر الحاج صفر،الأستاذ محسن،هانا عماد أحمد
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عماد أحمد،غير معروف،د.كمال فؤاد وزوجته- همدان

                                 
 العام 1986م - ماموستا عادل،عماد أحمد، حاجي ممو،

روناك شيخ جناب،حيدر،ماموستا سلام عبدالله،حمه ئاوات 
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  مام جلال، عماد أحمد

  نياز سعيد، نوشيروان مصطفى، عماد أحمد
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       برهم صالح، مام جلال، هوشيار زيباري،عماد أحمد، خسرو شيره             

         
 عماد أحمد،د.فؤاد معصوم،مام جلال،شيخ الأزهر
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عماد أحمد،بول بريمر، مام جلال، قوباد طالباني

  مام جلال، عماد أحمد،الشيخ مولى، عبد العزيز الحكيم، كوسرت رسول
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حمە چاو جوان، عماد احمد، جبار فرمان، مام جلال، نجم بیستاني، 
سلام کویخا عزیز، حسن جیهاد

        

 
 عماد أحمد، محمد حسنين هيكل، مام جلال
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ملا بختيار، مام جلال، عماد أحمد

ابراهيم احمد، عماد احمد
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مسعود برزاني، هوشيار زيباري، مام جلال، عماد أحمد

د. علي سعيد، عماد احمد، ماموستا جعفر، د. شيركو عبدالله
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عماد احمد  ....  

كوسرت رسول، بافل طالباني، برهم صالح،عماد احمد 
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ملازم عمر، عماد احمد

عماد احمد، دلير سيد مجيد
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عادل مراد، عماد احمد

عماد احمد، صلاح الدين دميرتاش
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وصفية بني ويس، عماد احمد
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المناسبات في جمهورية  الكوردستاني قي احدى  الوطني  المستوى للاتحاد  الرفيع  الوفد 
الصين الشعبية

عماد احمد، استاذ خالد، استاذ محسن
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عام 1993 عماد احمد، الشهيد محمود مامه عەزە

عام ١٩٨٧ عماد احمد، الشهيد محمود مامه عەزە
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الشهيد ازاد هورامي

الشهيد غاندي
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احمد بامرني ، عماد احمد

عماد احمد ، زكي خيري
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نوري عثمان، نيچیرڤان بارزاني، عماد احمد، د. فؤاد حسين

سعدي پیرە، محمد توفيق، سامي عبدالرحمن، دیڤد ویلش، عماد احمد،
 هوشيار زيباري، عمر فتاح، دكتور خسرو
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 طهران، عماد احمد، خسرو گوڵ محمد، مصطفى سيد قادر، عدنان موفتي

عمرو موسى، عماد احمد
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شيخ عمر، عماد احمد، شيخ جعفر شيخ مصطفى، محمد، جلال شيخ كريم

سعدي پیرە، سالار عزيز، عماد احمد، كوسرت رسول، سامي عبدالرحمن
د. كمال فؤاد، جوهر نامق
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معهد الكوادر

حمه كريم كشخة، ماموستا جعفر، ابن مام احمد، عماد احمد، مام احمد )وانيك(
ماموستا محسن، ابن مام احمد، شيخ مقداد، فؤاد مجيد مصري
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 عماد احمد، شيخ جعفر شيخ مصطفى

قوباد طالباني، عماد احمد
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عماد احمد، نوري المالكي

عماد احمد، عبدالعزيز الحكيم



298

عماد احمد  ....  

علي شامار، عماد احمد

سالم نجم، كامل عباس، عماد احمد
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 عماد احمد في قاعة برلمان كوردستان

جلال سام آغا، عماد احمد،پشکو نجم الدین
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فلۆرەنتینۆ پیریز، عماد احمد 

عماد احمد، راغب علامة
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      من منشورات بورد التوعية لسنتي )2024 - 2025(

عدد الكاتب - المترحماسم منشوراتت
سنة اللغةالصفحة

الطبع
٢٠٢٤عەرەبی١٧٦عدنان منصورالدولة الفاشلة١-
پێکهاتنی ژیانی حزبایەتی ٢ -

لەجیهاندا
٢٠٢٤کوردی٤٢٠محمد فاتح

٢٠٢٤عەرەبی٣١٢جلال طالبانيمواقف و آراء ٣ -
٢٩٤٢٠٢٤جەلال تاڵەبانیشۆڕشی نوێ لە پراکتیکدا٤ -
اعداد: محمد شيخ الهم الوطني - دوو بەرگ٥ -

عثمان
٢٠٢٤عەرەبی٩٦٩

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ٦ -
و رەهەندەکانی جەنگی جیهانی 

دژ بە تیرۆر-ژ. )١( زنجیرە 
نامیلکەی هۆشیاری

٢٠٢٤کوردی٩٤فەرید ئەسەسەرد

پۆپۆلیزم و دیدگای یەکێتیی ٧ -
نیشتمانیی کوردستان - ژ. )٢( 

زنجیرە نامیلکەی هۆشیاری

٢٠٢٤کوردی٦٤رێکەوت اسماعیل

٢٠٢٤کوردی٢٢٤نەجمەدین گلیبیرەوەرییەکانم ٨ -
دەرکەوتن لە میدیا - رێنمایی ٩ -

سەرەتایی بۆ کاندید
٢٠٢٤کوردی٣٦بەهێز حسێن

سنورەکانی دیموکراسی لە ١٠ -
هەرێمی کوردستان

٢٠٢٤کوردی٦٢د. ئەکرەم میهرداد

بەشێک لە وتارە ١١ -
رۆژنامەوانییەکان – بەرگی 

یەکەم

٢٠٢٤کوردی٢٩٤سامی قادر

٢٠٢٤کوردی٥٢٣٠ئازاد سەراویتۆماری سەروەری )٨ بەرگ(١٢ -

٢٠٢٤کوردی٥١٠رێکەوت ئیسماعیلجەنگی سارد١٣ -
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عدد الكاتب - المترجمالمنشوراتت
سنة الطبعاللغةالصفحة

رەهەندی تەندروستی ــ ١٤ -
بەرگی دووەم 

٢٠٢٥کوردی٥٥٢گۆران سەلام محمد

رەهەندی تەندروستی ــ ١٥ -
بەرگی سێهەم

٢٠٢٥کوردی٥٤٠گۆران سەلام

پرۆژەی هاوبەش – الشرارة – دوو بەرگ١٦ -
بنکەی ژین

٢٠٢٥عەرەبی١٥٢٧

راگەیاندن و هونەر لە ١٧-
شۆڕشی نوێدا

٢٠٢٥کوردی٢٠٩عەباس عەبدولڕەزاق

شۆڕشەک ژ هەلەمورا ١٨ -
شۆڕشەکێ ٣٨ کاروانێ 

شۆڕەشگێڕان 

ن: بلند شالى
كورديكرن: محسن 

عەبدولڕەحمان

٢٠٢٥کوردی١٢٨

پارتیزانەکانی دوای ١٩ -
ئەنفال

٢٠٢٥کوردی٤٥١محمد تەقی

٢٠٢٥کوردی٢٣٦برایم جەلالفەرهەنگی سیاسی٢٠ -
سەروەرانی زیندانیانی ٢١ -

موسڵ
ئامادەکردنی: ئەمیرە 

محمد
٢٠٢٥کوردی٢٥٧

شۆڕشی نوێ و ٢٢ -
یەکێتیی مامۆستایانی 

کوردستان لە شاخ

محمد شێخ 
عبدالکریم سۆڵەیی

٢٠٢٥کوردی٥٧٨

في ادبيات حركة ٢٣ -
الكردايتي

ن: ستران عبدالله
ت: علی شمدین

٢٠٢٥عەرەبی٥٣

کوردستان و ٢٤ -
بزووتنەوەی نەتەوەیی 

کورد

٢٠٢٥کوردی٤٥٨جەلال تاڵەبانی

یەکیتیی نیشتمانی ٢٥ -
کوردستان بۆچی؟ 

لەگەڵ دەقە 
عەرەبییەکەیدا

دەقی عەرەبی: 
جەلال تاڵەبانی

وەرگێڕان:
 شاسوار جەلال

٢٠٢٥کوردی٩٢

ئامادەکردنی: سەنگەر و خوێن٢٦ -
ئەمیرە محمد

٢٠٢٥کوردی٤٤٨

بنیادی خەباتی نهێنی و ٢٧ -
کۆمیتەی ئاگر

٢٠٢٥کوردی٤٣٨ئەمیرە محەمەد
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گەشتێک بەناو فیکر و ٢٨ -
فەلسەفەی جیهاندا

٢٠٢٥کوردی٥٧٦ئەردەڵان عەندوڵڵا

کرکوک الهدف الخفي و ٢٩ -
هوية المكان

2025عەرەبی١٥٨لطيف فاتح فرج

نامیلکەی مام جەلال - ٣٠ -
لەپەراوێزی ئەدەبیاتی 

مورافەعەی کەرکوکەوە- 
ژ. )١( زنجیرە نامیلکەی 

هۆشیاری

٢٠٢٥کوردی٣٤ستران عەبدوڵڵا

شەوێک لە شازدە ٣١ -
مانگەی ئینفرادی ئەمنی 

هەولێر

٢٠٢٥کوردی٩٤محەمەد مەنگوڕی

چراکانی شاخ - چەپکێ ٣٢ -
لە خەباتی مامۆستایانی 

شۆڕشی نوێ

٢٠٢٥کوردی٢٣٨محەمەد حەمە تەقی

نەفرەتا زێڕێ رەش - ٣٣ -
ئەزمونا حوکلڕانی یا 

کوردی

٢٠٢٥کوردی٢٣٤ د. هاشم زێباری

مؤتمرات المعارضة ٣٤ -
العراقية و خطاب مام 

جلال الوحدوي - مؤتمر 
لندن نموذجا 

٢٠٢٥عەرەبی٨٤عەدالەت عەبدوڵڵا

جلال طالبانيمقالات فكرية صحفية ٣٥-
اعداد و كتابة هوامش: 

سامی قادر

٢٠٢٥عەرەبی٣٦٦

ئەدەبیاتی مام جەلال – ٣٦ -
کلیلێک بۆ مام ناسی

٢٠٢٥کوردی١٧٦ستران عەبدوڵڵا

شکاندنی زیندانیانی ٣٧ -
سێدارەی موسڵ)١٩٨٠- 

)١٩٨١

٢٠٢٥کوردی٢٤٠دەرسیم پێشەوا

یەکێتیی نیشتمانیی ٣٨ -
کوردستان - مانیفێستی 

شۆڕش لەبرادۆست

٢٠٢٥کوردی١٧٤نەوزاد عەلی ئەحمەد
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خەرمانی خزمەت – ٣٩ -
بیرەوەری و دیدارەکانی 

شێخ بایز تاڵەبانی

ئامادەکردن و پێداچونەوە
بارام   – کامل  هێمن 

سوبحی

٢٠٢٥کوردی٢٠٠

وەرگێڕانی لە فارسییەوە: هونەری ژیانێکی باش٤٠ -
محمد کریم عارف

٢٠٢٥کوردی٣٨٠
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